








سقوط عصر الجواسيس 


مف وة 
كما الأشجار قوت واقفة... كذلك ينتهي الجواسيس والعملاء برصاصات صامعة في أفضل 
الأحوال أو بالانتحار في أسوئها وفي كلتا الحالتين لا يأتي الوت طبیعیاً في ذروة آعمار 
الرجال والنساء الذين اختاروا الصمت واحات يضيعون داخلها المثير والغامض من الأحداث في 
مجتمعاتهم أو خارجها... يتركون بها بضماتهم على صفحات ملفات اجهزة الخابرات... 


وعندما تطوى الملفات... وتحتل مواقعها في خزائن تحيطها جدران دور الوثائق السرية 
تنقطع آخر خیوط العرفة بأصحابها... من هم... وكيف صنعوها ؟؟ ومن هم القلة الحدودة من 
ضباط تلك الأجهزة الذین اشرفوا علی عملیاتهم منذ تجنیدهم وحتی رحیلهم؟؟ و... الأهم من هم 
الکتاب والصحفیین آو الباحشین الذین سیتقدموا لاژاحة النقاب عنهم... وکشف بعض من 
الأسرار التي صنعها هؤلاء الجواسيس والعملاء... سواء في كتب السیرة الذاتية و أعمال روائية 
يذهب فيها الخيال بعيداً أو أعمال فنية سينمائية وتليفزيونية تجذب إليها الملايين وتطمس فيها 
الحقائق والأسرار وعلى حساب مفردات لغة تلك الأعمال المقطوعة الصلة بکل ما روج عن 
اسماء وأعمال اصحابها الحقيقيين. 


ورفعت الجمال أو رأفت الهجان. وعمرو طلبة أو موسى زكي رافع في مصر لا يختلفان 
عن فاذج اجواسیس والعملاء الذین احتلوا مواقع الصدارة في أعنمال جراهام جرين وسومرست 
موم وجون لوکاریه في بریطانیا. 

في صباح أحد آیام شهر فبرایر عام 1984 بدأ أعضاء مجلس التحرير في إحدى 
الصحف العربية الکبری التي تصدر في لندن اجتماغهم باستعراض ابرز الأحداث العالمية 
والحلية والتي تعنی بالطریف والثیر من هذه الأحداث لتغذية صفحات الجريدة واعمدتها في 
اليوم التالي. 

أذكر أنني طرحت اسم وحادثة انتحار الکاتب والصحفي البريطاني جيمس روزي ريدج 
6 21165[ کنباً ساخن اختل صدر نشرات الأخبار في الإذاعات ومحطات 
التليفزيون البريطانية المحلية هذا الصباح ليكون قصة طريفة تقذم آحدائها الشيقة الى القارئ 
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العربي خاصة وان الكاتب المنتحن وكما أوردت الأنياء قد Leyes BUN ASL hl st‏ 
لنهايته في سقف مسكنه المتواضع بإخدى القرّى الواقعة على أطراف مدينة كورئول جنوب 
إنجلترا. وفي الصباح السابق الذي غطى فيه الجليد بغلالاته البيضاء الكثيفة جميع انخاء 
الجزيرة البريطانية... 

ولم یهمل نباً انتحار جيمس روزيريدج صفته السابقة كضابط مخابرات سابق في جهاز 
الأم/أي 6 ابرز أجهزة الخابرات البريطانية العاملة خارج الدود. 


ol ne‏ إعادتي لنبأ انتخار:روزبريدج.داخل اجتماع مجلس التحرير للصحيفة العربية 
الکبری ني لندن أثار عاصفة من الضحك واختلاف الّراء حول جدوی الکتابة عن ضحفي 
بريطاني منتجر لقاری عربي قد لا يعنيه أمر الحادثة في كثير حتی ولو کان اسمه في حجم 
وشهرة جیمس روزبریدج الکاتب الروائي وضابط الخابرات السابق. 

ولعل سبب ضحك الزملاء کان مصدره تسرعي في اقتراح عنوان «سقوط عصر 
| جواسیس» لاأغمدة القصة التي اقترحت کتابتها عن جیمنن روزبریدج واختزلت به فکرة 
ومضمون القصة قبل کتابتها.؛ 

آلهم آن القصة لم تنشر و یکتب لها الصدور في الصحيفة العربية في الیوم التالي 
ولکنها ظلت هاجساٌ مسیطرً طوال عدة آشهر تبلورت خلالها فکرة اضدار کتأب عن «نهاية 
عصر الجواسیس» واختیار ابرز فاذجهم في الساحة الغربية مادة للحدیث عنهم واعادة تقدیهم 
للقازئ العبربي ودون إضفاء مزيد من رتوش الخيال على حياتهم واعمالهم.:. و... طرح 
التساژلات من حولهم... من هم؟ ماذا یفعلون الا... و کیف انتهی کل منهم؟ وما هو مستقیل 
الأحياء؟؟ في عصر اختفت فيه أجهزة الخابرات السوفيتية السابقة « كي جي بي» KGB‏ 
وشتاسي الألمانية الشرقية السابقة والعديد من أجهزة مخابرات بلدان أوروبا الشرقية... ومع 
اختفائها وإعادة تنظيمها من جديد في بلدان نفضت عنها جدران وقيود النظم الشيوعية تم 
تسريح مئات الآلاف من الجواسيس والعملاء الذين عملوا داخلها ومن أجل اهدافها لأكثر من 
أربعينعاماً... 


في نفس الوقت الذي سرحت فيه أجهزة المخابرات البريطانية والأمريكية والفرئسية 
والألمانية والهولندية والايطالية الأعداد الممائلة وفي بداية مرحلة يتشكل فيها نظام عالمي جديد 


بكل ما يحمله من انظمة حكم وأجهزة مخابرات وارهاصات جديدة لم يعد للجواسيس والعملاء 
القدامی مکان فید. 





وعودة آخری الی حادثة انتحار جیمس روزیریدج الکاتب وضایط الخایرات السایق قي 
اممپاز اليريطاني آم/آي/6 داخل مسکنه في |حدی قری کورتول جنوب غرب انجلترا تکشف 
حجم الضياع الذي كان يعيش فيه ويواجهه أمثاله من الجواسيس والعملاء السابقین في عصر 
لم يعد بحاجة اليهم. فکیق أنه اختار النهاية الشیرة حیاته. يختتم بها ثقل المعاناة التي 
واجهها في سنواته الأخيرة واسلمته الى الضياع والافلاس والتعيش على كتابة ونشر أعمدة 
القصص الجنسية في صحف التابلويد الشعبية ودون آن یهتم به احد والی آن جاء نبا انتحاره 
خاقة شبيهة لمقغل البريطانية هيلدا موريل 11115511 111103 مالكة احدى مزارع الزهور في 
قرية اخری جنوب انجلترا والعضوة النشطة السابقة في حركة نزع الأسلحة النووية سابقا قبل 
سنوات قليلة وظل سیف الاتهام ‏ من ذلك این وحتی الکن - معلق فوق رژوس عنلاء آجهزة 
الخابرات البريطانية خاصة وأن الضحية (هیلدا موریل) لم تکن بعيدة بأنشطتها السرية 
والعلنية عن مساحات الخطر وظلال الأرضية التي تذور عليها انشطة العملاء والجواسيس من 
مختلف الجنسيات... البريطانية وغیرها وفي حقبة تصاعدت فیها هذه الأنشطة الى ذروتها. 


وفیما یحلق ضباب العدم الکثیف علی رژوس عملاء الخابرات البريطانية في حادثة 
مقحل هیلدا موزیل؛ يأتي انتحار جیسس زوژبریدج أکفر غموضاً ومع عمیل سابق عصف به 
الضياع سنواته الأخيرة واضطر:الى التعيش على عائدات مقالات متفرقة في السحف الَشعبية 
والانخراط بالرأي واخبرة السابقة في نفي قضص‌التصنت الهاتفیة واسالیبه علی الکالاث 
السرية لأعضاء الأسرة الملكية البريطانية التي ذاعت في آشهر صیف 92 و 93 واستدرجت 
فیها اسماء الأمیر شارلز وعشیقته کامیلیا باولز وزوجته الأميرة دیانا وصدیقها جیمس جيلبي 
واکتشاف رسائل غرامية ساخنة تم تبادلها بین الأميرة آن وعشیقها السابق (وزوجها احالي) 
الکابتن تیم. 


وکان جیمش روزبریدج في کل ذلك بتحایل علی قیود الأسر التي العقت حول ايامه 
ومختلف الوسائل ودون آن یغیر کثیراً من مسلکه السابق وعندما کان یحلق بأجنحته في عوالم 
اجواسیس والعملاء والعنقل بين الفنادق الفاخرة في لندن أو عواضم الدول الأوروبية والئ ان 
کشفت حادثة انتحاره عن حجم الضیاع الذي کان یعانیه وافلاسه وعدم قدرته علی سداد 
التأخر عليه من ايجار مسکنه التواضع في کورئول ودون تفسیر ولو في قصاصة ورق كما 
يفعل أمثاله من المنتحرين لجوئه الى هذه النهاية الأليمة التي اختارها معلق من رقبته في سقف 
طلعت الرصفي 
انقیلد - میدلسکس - انجلترا 


ت مارس 1994 








روز بریدج آخر عمیل بلا قيمة في غابة الجواسيس 


ولد جیمس ارنست ستیوارت روزیریدج James Ernest Steuart Rusbridge‏ قي عام 
8 ابنا للفریق ستیوارت روزبریدج قائد فرقة دوق ویلئجتون الرابطة قي جامایکا آنذاك. 

وفي أعوام صباه تلقی تعلیماً متنوعاً في کل من مدرسة تينبوري 160۷017 الثانوية 
ثم كلية دوفر 0011686 100۷6۶ قبل التحاقه با خدمة العسکرية لعدة سنوات. وما آن اتهاها 
حتی عمل مدرباً ادایاً في مصائع فیکرز ارمسترونج ۸۳5۱۳0۳ ۰۷1016۲ 


وطبقاً لزاعمه التي واصل تکرارها . فیما بعد - ققد قادته صدفة الاطلاع علی اعلان في 
صحيفة الديلي تلجراف الى العمل في تأسیس آحد معامل السکر الأمر الذي دی به الی تحقیق 
النجاح في تسویق مبیعاته الی بلدان الشرق الاأقصی ابان ازمة السویس عام 1956 ما ادی 
الى ترفيعه الى منصب الدیر التنفيذي لبیعات العمل بعد امتداد نجاحه الى فتح اسواق في 
عدة بلدان أوروبية شرقية وانتزاع الثناء من کبار السئولین في WLS‏ الخابرات الركزية 
الأمريكية C14‏ علی مساهماته في تضییق احصار علی البیعات الكوبية من السکر في 
الأسواق الخارجية وإضافة الأزمات الخائقة الى نظام حکم الزعیم فیدیل کاسترو... 


غير أن مزاعمه الأخری حول قرابته (ابن عم) للنائب السابق جهاز الخابرات البريطانية 
الشهیر بیتر رایت (ملف کتاب صیاد اجواسیس) وعمله في احد فروع اجهزة التخابر 
البریطانبة الخارجية لعدة سنوات کعمیل متجول في بلدان اوروبا الشرقية - خاصة عقب إلقاء 
القبض عليه في بلغاریا اثناء التقاطه بعض الصور في احدی قری الصیادین ثم الافراج عنه لم 
تجد مصداقیتها آر تأکیداً من مسئولي أجهزة التخابر البريطانية فیما بعد. ولکن جیسس 
روزبریدج ظل یواصل تکرار هذه الزاعم ونسج القصص الخيالية عن التحقيق معه في العاصمة 
البلغارية والحاولات التي قام بها ضباط الخابرات هناك لارغامه علی التوقیع في محاضر 
التحقیق بعمالته للمخابرات البريطانية والتجسس لحسابها أثناء زيارة الزعيم السوفييتي 
الراحل نیکیتا خروتشوف لبلغاریا. واضطرار روژبریدج الی تقدیم اعتذار رسمي امام محققیه 
البلغار في مقابل الافراج عنه. 


هذه الروایات الوهمية التي واصل |ذاعتها ونشرها في اعمدة صحيفة الديلي تلغراف 
عقب غودته رغم أنها لم تجد سندها في الواقع آو تجد من یدعهما ولو بطريقة غير مباشرةء 
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اكسبته شعبية لدى قرائه ومنحته هالة من الصفات التي حلق علیها في عالم نشر قصص 
الجاسوسية وكتب أدب المخابرات بعد آن احيل الی التقاعد من عمله في احد مصانع انتاج 
المشغولات الفضية في مطلع السبعينيات والتفرغ للكتابة في الصحف اليومية واشتراكه في 
إعداد مسلسل تليفزيوني عرضته محطة تليفزيون 81300 بعنوان 81260111161 استوحئ مادته 
من بعض كتب وزوايآت ا لجاسؤسية. واكتشب بهذا المسلسل شهرة في أوساط الرأي العام 
البريطاني: أصبح يسلك في حياته الخاصة بما يوحي للآخرين بالأهمية الخاصة كرجل مخابرات 
سابق يتخذ أماكنه الأثيرة في قاعات الفنادق الكبرى ودعوات الأصدقاء الى حفلات الغداء 
والعشاء في مطعم ميرابيل 11356116 بحي اماي فیر (وسط لندن) أحد الأماکن الفضلة 
للعاملين في أجهزة الخابرات البريطانية. 

ولکن جیمس روزبریدج وبهذا الظهر اخادع, وتطوعه لاکساب ذاته صفة العلیم ببواطن 
الأمور واسرافه الشدید الذي کان یفوق حدود السفه وتعاونه بلا مقابل مع عشرات الباحشین 
والصحفیین الذین یعدون موضوعاتهم عن الششون الأمتية وأجهزة الخابرات في بلاده لم يكن 
اکثر من کاتب وصحفي هاو اختار ساحة الخابرات لیکتب عنها ویحیط نفسه بهالات مزینة لا 
تعدو الحقيقة فيها أن تكون غير فتات من العرفة التي یلتقط معلوماتها من سطور الکتب 
والمقالات القديمّة التي كتبها غيره في مطلع القرن احالي ویعید صیاغتها بأسلوب رشیق لم 
یفتقد مفرداته. 

وعندما احتل نبأ نتحاره في مسکنه التواضع بإحدى قرى كورنول طغت حقيقة افلاسه 
وضیاعه وعجزه عن سداد ستة آلاف جنیه تأخرت علیه من ایجار مسکنه لعدة آشهر علی صفة 
الشهرة التي صبغ بها حیاته. 











مستقبل غامض يحيط بعالم المخابرات 


قد يكون من الأفضل في البداية تحديد ذلك المعنى المقصود «بالمخابرات» قبل الدخول في 
تجليل الأحداث والاصلاجات التي طرأت على عمل معظم الأجهزة والوکالات العاملة في هذا 
المجال خلال الأعوام الأربعة الماضية. 

تشير كلمة المخابرات وع1241118676» في قاموس راتدوم 19320013 The‏ 
1016110235 1101156 إلى أنها تغني «جمع وتبادل المعلومات خصوصا الشرية منها عن 
الأعداء آو الأعداء الحتملین». فیما تفسر الوسوعة العسكرية للولایات العخدة الأمريكية 
Encyclopedia of US Military‏ ,22.6 رؤساء الأركان المشتركة 0f‏ 15ع joint‏ 
7 بأنها: «محصورة في تحلیل واستخلاص النتانج التي توفرها عمليات جم المغلومًاث 
وتبادلها, وتصنیفها , وتقییم کل منها. والترجمة الصحيحة للمتاح منها حول اوضاع الدول 
الاجتبية آو الناطق المغرافیة». 

ومع آن تلك العفسیرات العامة قد تکون مقيدة قي توضیح معنی کلمة«الخابرات» في 
القوامیس العادية الا آنها تبدو آکثر تخدیداً في «الوسوعة الأمريكية They (oly‏ 
States intelligence Encyclopedia‏ 101160 والعي تزکد الفارق بین «کلمة 
المعلومات» . و«المغلومات التي يتم جمعها لتوظيفها في مهام التخابر» فالمعلومات لا تحدد 
بدقة فيمة المواد التي يتم جمعها حول أي موضوع بقدر تحديذ قيمة المواد والعناصر التي يتم 
جمعها وبهدف توظيفها في عمليات التخابر. 

وفي النهاية فإن مفهوم «التخابر» محصلة تسفر عنها النتائج أو المعرفة الناجمة عن 
تدوير العناصر التي تتشكل منها المعلومات. فعملية التخابر ‏ 116111867266 تقوم على 
ثلائة عناصر اساسية هي: 

«المعرفة» Knowledge‏ ويقصد بها هنا المعرفة الدقيقة التي تساهم في المساعدة على 
صنع القرار». 


و«المؤسسة» 1051610102 وتعني الهيكل التنظيمي أو المنظمة البشرية التي ستتلقی 
هذه المعلومات وتقوم بتصتيفها وتحليلها وتقييمها. 


Activity G24),‏ وتعني بمارسة عملیات جمح العلومات, والتقییم. والبحث. 


والتحلیل والذراسة والعرض وغیرها من المارسات التي تتطلیها عمليات جمع العلومات: 


على أن ما تتجاهله هذه التحديدات: وغالباً ما یتجاهلها مجتمع الخابرات هو أن عملية 

جمع المعلومات لا ت تتم في قراغ أو بمعزل عن استجابتها للحاجات العملية لصناع القرار 10 
faa Susy‏ . ولذا فان مفهوما رابعاً لعملية التخابر ‏ وکما تقول جینیفر سمز -611101[ 
نوه81 ۴8۳ عضوة اللجنة المختارة للمخابرات في مجلس الشيوخ الأمريكي ‏ تعتمد فضلاً عن 
جع العلومات وتصتیفها وتحلیلها وتقییمها وقبل عرضها امام صناع القرار غلی الاأسلوب 
القع والعوامل الطارنة: والشائعات وقراءة وتحليل الصور وبرمجة المختزن من هذه المعلومات 
رالطرق الصحيحة لإعادة الاطلاع عليها وسهولة استخدامها عنذ الحاجة 


ومن هنا فان الفهم الوسع لعنی التخابر يرتكز على رؤية مجتمع المخابرات لنفسه أولة: 
وفي القایل رژية واضعي السیاسات في تحدیدهم لصادر العلومات وكيفية الافادة منها. 


وفي الاضي کان مجتمع الخابرات غالبا ما يعمل في عزلة؛ وتنشط عناصره في جمع 
المعلومات وبغض النظر عن من كان سيستفيد منها أو يستثمرها. في نفس الوقت سیطر على 
معظم اجهزة ووكالات المخابرات في العالم هاجس السرية والغموض انطلاقاً من ضرورة حماية 
انفسهم وكذلك مصادر جمع معلوماتهم وبأي ثمن. الأمر الذي أدى الى أنغلاقها على تقَسَها 
وتحديد رقعة عوالمهم والنظر الى الآخرين خارجها کمصادر خطر یتوجب تجنبهم والاکتفاء با 
يتوفر لديهم من معلومات عنهم وبغض النظر عن مدى فائدتها لصناع القرار في بلاذهم. 

الآن سقطت كل هذه القواعد التقليدية في عالم المخايرات ولم تعد السرية المحكمة 
والغموض المبالغ فيه الوسيلة الفعالة لحماية انشطة العاملين فيه او مصداقية المعلومات التي 
یجمعونها بهدف توظیفها في التخابر. فقد أصبحت التقارير الدبلوماسية التي يعدها العاملون 
في السفارات والبعثات الأجنبية تشكل 90 في المائة من المعلومات المطلوب عرضها على 
صناع القرارات في الحكومة المختلفة. أما ال 10 في المائة الأخرى فقد تركت مسؤوليتها ملقاة 
علی عاتق العملاء وجنعة العلومات بالانالیب العلنية التي يكفي الحصول علیها ثمنا هرلا 
لا یعجاوز بطاقة مواصلات في قطار و حافلة عامنة آو دعوة غداء مع آحد رجال الاعمال 
الکثیرو الاسفار: 


فیما وقرت السماوات الفتوحة سباحة مأمونة لعشرات آقمار التجسس والتقاط الصور 
الحافلة بأدق التقاصیل ویحور العلومات. 





وهذه المتغيرات الطارئة خلال الأعوام الأربعة الماضية. وابرزها حل اجهزة مخابرات القطاع 
الشرقي السابق من الانیا (شتاسي) ووکالات وتنظیمات الخابرات التشيكية وإعادة صياغة 
اجهزة آمن الدولة السوفييتية 16113 بعد انهیار امبراطوریتها بقدر ما اضفت السعادة 
والراحة علی آجهزة الخایرات الغربية انعکست تأثیراتها ومخاطرها بقدر اکبر من مجرد حلها 
والغانها وتسریح الوجوه التقليدية لقیاداتها والعاملین MRL. Yas‏ 


ولعل اکثر من تأثر بتلك التغییرات هي وكالة المخابرات المركزية:الأمريكية 11۸). فقد 
كانت عمليات التخابر دائماً في نظر واضعي سیاساتها تعتمد علی جمع العلومات الواسعة 
وبالوسائل العلنية وأیضاً من الصادر السرية. الآن وبعد أن أصبحت هذه الصادر لا حاجة بها 
لي انتهاج اسالیب السرية سقط عشرات الالاف من العملاء وجمعة العلومات في فوضی 
التخلي عن خدماتهم وتحویلهم الی جیوش عاطلة عن العمل ویشکل وجودها واخبرات الهائلة 
التي يتمتع بها عناصرها مصادر خطر یصعب التکهن بنتائجها ما لم یتم استيعابهم في آعمال 
آخری تفید من مهاراتهم. 

آما في عالم المخابرات البريطانية فإن الوضع مختلف ماما ولم تنعکس فیه آثار 
التغییرات بتلك الوطأة التي تشهدها الان منظمات الخابرات الأمريکية. فعامل السرية 
وأنشطة جمع العلومات الدقيقة الغیر متوفرة لأي أجهزة مخابرات أجنبية أخرى كان ولازال 
لمعيار الذي تعتمده الأجهزة البريطانية في عملها واسهمت في الإبقاء عليه دوا تغيير يذكر. 

حقيقة ليس هناك ثمة من شكوك في أن العالم قد تغير درامياً في الأعوام الأربعة 
الماضية, الأمر الذي يطرح خللاً في الرؤية ومحاولات فهم طبيعة ومردودات تلك المتغيرات 
وانعكاساتها على أجهزة المخابرات والعالم من حولها. وهل تبشر هذه المتغيرات بمستقبل آخر 
أكثر أمنا ومدعاة لعدم الشعور بالقلق أم أنها تلقى بمجهول الأحداث المقبلة والتي يصعب 
لتكهن بطبيعتها ونتائجها؟؟ 


هذه التساؤلات وغيرها قد أصضبحت:مطروحة الآن وبلا إجابات محددة عليها داخل جميع 
اجهزة ووكالات المخابرات في العالم: بعضها ساعده على التكييف مع المعطيات الجديدة وما 
ib‏ على مجتمعاتها من متغيرات مثلما حدث داخل الاتحاد السوفييتي السابق وإعادة صياغة 
آجهزة المخابرات الروسية وبما يتواءم مع حجم الدولة الروسية والإفادة من تراث جهاز مخابرات 
اد ت16 في تشکیلات اجهزة التخابر الجديدة. والبعض الآخر مثل الوكالة المركزية للمخايرات 
الأمريكية CIA‏ وأجهزة المخابرات البريطانية 515 لم تحدث جديداً من التغيير أو إعادة 








صياغة هياكل العمل السابقة وفي محاولة لتذليل المصاعب الطارئة والعمل بنفس السياسات 
والنهج القديم في مجالات التخاير. 

أما المتشائمون خارخ هذة الأجهزة ووكالات المخابرات فلم يع لديهم اذنى شك بإن 
الادوار المنوظة اليها قي السابق قد اسدلت عليها ستائر النهاية مع انحسار موجة الحرب الباردة 
ولم يعد هناك من ادوار يمكن لهذه الأجهزة والوكالات القيام به يعد الآن سوى التعاون المشترك 
وتبادل المعلومات قيها بينها بدلاً من اساليب المواجهة التقليدية التي مازستها طوال الأعوام 
الخمسين الماضية والاهتمام بقضايا البيئة ومكافحة التجسس الصناعي: وتحجيم عمليات 
الارهاب ومطاردة شبكات تهريب المخدرات. 


Li,‏ كان ما يقوله المتفائلون أو يؤكذه المتشائمون الآن حول مستقبل غمل أجهزة ووكالات 
المخابرات الشرقية منها أو الغربية: فالحقيقة التي يستند اليها كلاهما تقوم على ما وفرته 
مرحلة الحرب الباردة من مناخ نشطت فيه وكالات ا مخابرات الغربية واجهزة الحلف الاطلسي 
(الناتو) وفي المقابل أجهزة ووكالات البلدان الأوروبية الشرقية وحلف وارسو في جمع العلومات 
واستخدامها لصالح صناع القرار في كلا الكتلتين والقوتان العظميان. 

کر او العحولات الجذرية التي شهدتها الساحة الدولية في الأعوام الأربعة الماضية 
وإنهاء الحرب الباردة حملت معها دعوات صريحة من مختلف الحكومات في كلا الجبهتين 
لخفنض الانفاق العسكري وتقليص احجام القوات المسلحة وإعادة النظر في طبيعة عمل أجهزة 
المخايرات وبعد أن تغيرت مفاهيم السلام وانحهرت الخاطر التي کانت تطرحها الأوضاع 
القدهة. 

وبالنتیجة تأثرت معظم میزانیات وکالات الخابرات وبلا استشناء. فعلی سبیل الثال 
قامت أجهزة الخابرات البريطانية بحسریح آعداد من العاملین فیها وينسبة 50 في الألف. 
وفیما اختلفت هذه النسب داخل الوکالات الأمريكية والروسية وبالقدر الذي لا بعکس ضررا 
كبيزاً في طبيعة عملها. والمشير أن اللغة التي تناول بها رؤساء أجهزة المخابرات في جميع هذه 
البلدان ازاء تصوراتهم لخاطر الستقبل کانت شبه موحدة وتصئف أولويات العمل في قائمة 
تحتل فیها موضوعات التهدید العسكري لأمن دولهم» واستخدام سلاح التفعیش, ومواصلة 
أنشطة مكافحة الجاسوسية؛ والمخدرات والإرهاب وشبكات قويل الجرية المنظمة اهتمام هذه 
الأجهزة في المرحلة الجديدة. 


على أن انهيار هياكل المواجهة داخل انظمة الحكم الشمولية في بلدان أورويا الشرقية 


ا 








وزوال أنظمتها الشيوعية أسهم في تحرير قوى الغوتر العزقية التي يعود تاريخها الى منات 
السبين الماضية: وسمح لزعماء هذه القوى التعبير العلني عن تطلعاتهم بعد آن کانت هذه 
التطلعات قد تم قمعها في مطلع القرن الحالي..وفرض عليها الستار احديدي قیوداً مشددة 
ححيت معالمها أو حجم انتقاضاتها الداخلية في مجتمعاتها عن أعين الرأي العام العالمي. 


الآن وبعد مضي أربعة أعوام على نهاية الخرب الجاردة وانهیار انظمة اشکم الشنولیة 
وزوال أجهزة القمع التي استخدمتها طوال آکفر من نصف قرن: وظهور الاسزاق الفعرحة 
للأسلحة الحديقة عادت القؤى والحركات العزقية للاطلاق مرة أخرى تخوض wae‏ الصغيرة من 
أجل التعبير عن آنفسها كما نشهد الآن في الصومال والبوستة والهرست وجنوب السودان 
وغیرها من مناطق الالتهاب وبره الساخنة علی الساحة الدولية. 


وأصبح واضحا لجميع احکومات وأجهزة مخابراتها آن قوی وحرکات التحرر العرقية لم 
تعد بالعوامل التي يمكن تجاهلها أو اخمادها بتفس الأساليب القمعية القديمة بقدر إععادة النظن 
فیما تطرحه من تهدیدات ومخاطر على الأمن:والسلام العالمي الأمر الذي يفرض على اجهزة 
الخابرات استحداث الوسائل البدیلة لججمع المغلومنات واستخلاص النتائج التي تنيع لصناع 
القرار التحرك میکراً واتخاذ الاجرا ءات التي تحول دون هذه الخاطر قبل استفحالها. 


les‏ صعيد > OW‏ الارهاب العالي؛ وانفلات قیود احظر علی بیع السلاح: والنشاط 
التصاعد لشبکات تهريب المخدرات أصبح التحدي الطروح علی أجهزة ووکالات الخابرات اکبر 
بکفیتر ما کان علیه الوضع خلال سنوات اطحرب الباردة. یضاف الى ذلك تلك التطلعاث العئ 
تسعی الی تحقیقها العدید من البلدان النامية باحصول علی ما یساعدها في انتاج اسلحتها 
التروزيت, 

فحتی نهاية القرن امخالي سیتمکن عدد من بلدان الشرق الاوسط من حیازة ترسانات 
ضخمة من الصواريخ العابرة البعيدة الدی وتحمیلها بالرؤوس النووية والكيماوية وإمكانية 
وضّولها تسهولة الى بلدان أوزونا الغربية والمشال على ذلك الخطر العاجل کشفه اخفاق وکالات 
الخابرات الغزيية في حالة العراق وتزساناتها من اسلحة:الدمار الشامل قبل اندلاع حرب الخليج 
والمخاولات. العي تبذلها هذه الوكالات والأجهرة الشبيهة التابعة للأمم التحدة في جمع 
معلوماتها عن الترسانة العراقية طوال الأعوام الأربعة الماضية. 

Li‏ عاملي حرکات الارهاب وتجارة وتهریب الخدرات وان کانت آکفر خبشا ودها ء في 
آلواجهات التي تطرخها على الجتمع الدولي الا آنها لیست بذلك اخطر الذي یستحیل تحجیمه 


والاقلال من مضاره: 

وقد بلغت تکالیف عملیات مکافحة الخدرات داخل الولایات التحدة الأْمريكية وحدها 
في عام واحد 13 بلیون دولار ودون آن یخنف ذلك مخ حن eet‏ أو يقلص بلایین الدولارات 
التي تذرها على زعماء شبکاتها: ولعل ذلك یعود الى ما طرأ على تجارة وتهریب الخدرات من 
paola fo as Gass ule‏ با وفلف لاضع في الستابق الی 
الامبراطورية السوقييتية النهارة. 

الأمر الذي بلور نظرياً امكانية تشكيل جبهة مشتركة من منظمات المخابرات الغربية 
والشرقية للعمل على مكافحتها في منابعها وان كان من المستبعد النجاح في هذا المجال في 
المدى القضير. 

أما في مجال حركات الإرهاب العالمية فإن معدلات التصعيد في أنشطتها وطبيعة 
الأهداف التي تسعى الى تحقيقها قد طرحت على اجهزة المخابرات الغبية عوامل عديدة لم تكن 
في حسبانها من قبل وتتطلب مضی فترات طويلة قبل استیعابها وفهم دوانعها الحلية التي 
تنطلق منها وخاصة حرکات التطرف الاسلامي التي تشن موجات من الارهاب وبلا هوادة 
وتختلف في طبیعتها عن الحرکات الارهابية الارکسية اللينينية التي کانت تشن هجماتها في 
قبة السبعینات وقولها وحرکهااصایع موسکو: 


الیرم تحول ذلك العامل من موسکو الی طهران کمصدر من مصادر شن حرکات الارهاب 
وتویل وتسلیح عناصرها وفي ساحة تمتد من جبهات الحرب الأهلية في الجزائر الى تفجير مركز 
التجارة العالمية في نيويورك. 


وقد تكون إيران وبالفعل الشريك الفاغل في قويل وتسليح وتدريب العناصر الإرهابية 
التي تشن هجماتها التلاحقة في اکثر من بقعة علی الساحة الدولية ولکنها: وبالامکانیاث 
المتاحة لها ليست الصدر الوحید الذي يدير أنشطة الإرهاب برمتها :غلى تلك الساحة الشاسعة: 


وفيما يبدو من أن مجتمع المخابرات الغربية متلك الصادر الهائلة مجمع معلوماته عن 
حرکات الارهاب العالية والعوامل التي تشکل آنشطتها علی الساحة الدولية الا آن التغیرات 
الطارئة.طوال الأعوام الأربعة الماضية دفعت آجهزة الخابرات الغريية الی تکثیف اعتمادها في 
تلقي امعلومات ععلی العناصر البشرية کأکثر العوامل لکافحة الأأنشطة الارهابية ومطاردة 
امخلایا السرية والکشف عن معسکرات تدزیب أعضائها ومعرفة اسواق تزویدها بالسلاع 





اا ۳ 


ومصادر قويلها ومعرفة الأساليب التي يتم بها الاتصال بين عناصرها. فالإرهابيون الآن قد 
أصبحوا اكثر مكراً ودهاء لا يعتمدون في اتصالاتهم على المكالمات الهاتفية (كما فعلت 
الخلايا التي فجرت مركز التجارة العالمية في نيوبورك). كما أن زعماء شبكات تهريب 
المخدرات لا يستخدمون أجهزة الفاكس أو عقد صفقات السلاح عن طريق التليكس. 

وعلى الرغم من تلك المتغيرات في اساليب حركات الإرهاب وشبكات تهريب المخدرات 
Yoke,‏ لأنشطتها المتصاعدة فإن أجهزة المخابرات الغربية لازالت لم تدرك بعد الكيفية التي 
تدير بها عمليات المواجهة معها وبنفس الفعالية التي ادارت بها معارکها خلال سنوات الحرب 
الباردة مع الكتلة الشيوعية واجهزة مخابراتها وجيوش العملاء والجواسيس. 


وقد كان الاهتمام الأكبر لأجهزة المخابرات الغربية خلال سنوات الحرب الباردة محصور في 
عمليات جمع المعلومات وبغض النظر عن الازدواجية التي مارست بها تلك العمليات وكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية C1‏ ووكالة الخابرات احربية 1۸۱ Defence Intelli-‏ 
(gence Agency-‏ | كالة الأمن القومي 5۸ (National Security Agency-)‏ 
وغیرها من النظمات ووکالات التخابر. فقد كانت جميعها تتنانس علی جمع العلومات عن 
أهداف واحدة قد تكون عسكرية أو إرهابية أو أنشطة تهريب المخدرات ولم تكن في مجموعها 
تفيد من هذا التنافس بالقدر الصحیح الذي تفرضه تلك الازدواجية وقواعد السرية الحکمة في 
التعامل مع ما يتوفر منها بين أيدي هذه الأجهزة. 

ومع التغيرات الجذرية التي طرأت على عوالم الصمت ومجتمع المخابرات الغربية وم 
التزمت به طوال الأعوام الأربعين الماضية من فرض ستائر السرية؛ لم تعد لهذه الالتزامات مكان 
يعد الآن سوى ما يتعلق بعمليات مكافحة الجاسوسية العسكرية التي لازالت تشكل مخاطرها 
الأجهزة الروسية والصينية على الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية. إلا أن المجالات 
الأخرى التي يطل منها الخطر على الأمن القومي الأمريكي وابرزها تهريب:المخدرات وحركات 
الارهاب, لا تلقي نفس الاهتمام من اجهزة المخابرات الغربية يسبب الجهل الفاضح بطبيعة 
اهدافها وانعكاسات مخاطرها المدمرة على المجتمع الامريكي برمته. 

والمشير - وفي هذه الآونة - آن معظم العلومات التي تنشط في جمعها منظمات ووکالات 
الخابرات الأمريكية لازالت تعتمد علی الصادر العلنية (الصحافة - والاصدارات من الطبوعات 
احکومية وغیرها) أو عبر العناضر البشرية ‏ (المسؤولين في الحكومات الأجنبية ‏ الصحافة 
الصادرة في بلادهم . مجموعات الضغط أو اللوبي العارض) وتبقى نسية محدودة من 


a 





العلومات یتم ڪا عبر الوسائل التقنية الحذيقة (الأقمار الصناعية ‏ مراكز التصنت) و... 
العملاء وا مجواسیس. 
في الوقت الذي طرح فيه جهاز الإقايرات الروسية Vneshnei) SVR‏ و 
ز ۸2۷e da‏ ) والذي تشكل عقب حل جهاز أمن الدولة السوفييتية السابق KGB‏ أسلوياً 
جديدا من اساليب العلاقات العامة التي سمحت بافتتاخ مكاتب علنية للرد على أسئلة 
outcast‏ وفتح آرشیف الد 1601 السایق آمامالباحشین ومن یدقعهم حب الاستطلاع الی 
التردد علی قاعاته. ولکن هذا الاسلوب لا یعدو آن یکون ذر الرماد في العیون وکشف ما لا 
یستآهل الکشف عنه من معلومات قديّة لا قيمة لها. 
نفس الأسلوب احجمت عن تطبيقه ا مخابرات العسكرية الروسية ل6۸ وتشبشت بعدم 
إجراء أي خفض في اعذاد العاملين بها أو تقليص انشطتهم؛ فلازالت 6۸0 (المخابرات 
العسكرية)تؤاصل تجنيدها للعملاء وادارة الشبكات الواسعة للجواسيس داخل المجتمعات 
الغربية لسرقة الأسرار العسكرية والتكنولوجيا الغربية وبهدف تقديم الدعم الكافي للصناعات 
العسكرية الروسية ولصناع القرار الجدد في حكومة موسكو. 
ومن جانيه حاول رئيس الدولة الروسية بوريس يلتسين أن يحدث بعض المتغيرات داخل 
أجهزة المخابرات العسكرية في بلاده كي تتلاءم ومعطيات المرحلة الراهنة واطر التعايش a‏ 
والوفاق مع العالم الغربي إلا أن محاولاته قوبلت بالرفض وطرح استحالة تصديقه لأجهزة 
المخابرات العسكرية الروسية وبما يخدم سياساته. 
كذلك رفض الروس وبإصراز شديد تبادل أي معلومات مع اجهزة المخابرات الغربية حول 
أنشظة الجماعات الإرهابية أو صفقات السلاح المعقؤدة بيئهم وبين حكومات كل من العراق 
وليبياء وتفسير ذلك مرده الى آن مجمل التحولات التي حدثت في بلادهم لم تنجح في تغيير 
طبيعة نظرتهم الی العالم اخارجي او مصداقية التفاعل والشاركة مع اجهزة الخایرات لغربية. 
وكل الذي حدث هو أن رجال الحرس القديم في النظام الشيوعي المنهار واجهزة مخابرات من 
الدولة السوفييتية السابقة 1618 استطاعت بعد أن خلعت عن نفسها اقنعة الماضي أن تختفي 
تحت اقنعة الديمقراطية الجديدة وأن ظلت نفس الوجوه القديمة باقية تحت السطح تمارس انشطتها 
با مفاهيم والعقلية الشيوعية التي نشأت وترعرعت خلال 70 عاماً من سيطرة الحزب الشيوعي 
وكبته لأنفاس 320 مليون مواطن داخل الامبراطورية السوفيتية السابقة. 
وفیما سعت کل من الولایات التحدة الأمريکية: والانیا: وفرنسا الی محاولات احتواء 
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زعماء النظام الروسي الجديد الحاكم واجراج مديرو اجهزة ومنظهات المخايرات يتبادل زيارات 
الوفود الرسمية معهم والكشف عن قوائم عملاتهم السابقين في العواصم الغربية, ظلت بریطانیا 
الدولة الغربية الوحيدة التي يسيطر عليها هاجس الشك في طبيعة المتغيرات التي حدثت داخل 
بلدان الكتلة الشرقية وعلی رأسها الاحاة الشوفييتي آلسابی: 

وقد كانت عمليات الكشف الموسع عن برامج اناج الأسلحة آلبيولوجية الروسية في 
الصحافة الغربية تأكيد لسلامة الموقف البريطاني الذي اتخذته من مجمل التغيرات التي وقعت 
داخل الاتحاد السوفييتي السابق؛ وحقيقة اقنعة الديقراطية التي اسرع الزعماء السياسيون في 
موسکو الی التخفي من ورائها. 


على أنه وعدا عن تلك الهواجس والشكوك ,التي اصطبغ بها الموقف البزيطاني خلال 
الأعوام الأربعة الماضية منذ بنهاية الحرب الباردة. فقد شهدت بريطانيا وكانعكاس للأحداث 
الدرامية التي وقعت على السباحة الدولية تغيرات يسحجيل تجاهلها في الأجهزة الفلائة 
الرئيسية لخابراتها (جهاز خدمة الخایرات السرية Secret Intelligene SêrYiCê‏ أو 
العروف باسم ال 17116 والسژول عن عملیات امجاسوسية وجمع العلومات من امخارج - وجهاز 
المخابرlات‏ lıllخılة Security Service‏ والعروف باسم ال 1۷۲15 والسژول عن مکافحة 
العمليات الإرهابية وانشطة التجشس في الذاخل - وجهاز مركز الاتضالات الحكومية -607 6 
Communications HQ‏ 01 وا معروف باسم GCHQ‏ في مَديئة شلتنهام 
شمال مقاطعة انجلترا. وبعد ضدور تشريعيين يضعان أجهرَة المخابرات البريطانيّة ومتذ ديسميز 
عام 1992 ولأول مرة في تاریخ اجهزة حروب الصمت في بریطائیا تحت أعین الرقابة البرلانية, 
واتاحة الفرصة النادرة لأجهازة الاعلام زالرأي العام البربطاني التعرف عن قرب علی اسماء 
وصور رؤساء أجهزة المخابرات في بلاذهم أذ الاثنان الرئيسيان على الأقل سعيللا رمنجتون 
pall‏ الجديدة لجهاز المخابرات الداخلية 1115 ثم ديفيد سبيدنج (51 عافاً) اصغر من كلف 
برئاسة جهاز اشدمات السرية | خارجية 1۷116 وطرخهما کأبرز الشخصیات التي ستتعامل مع 
العطیات انجدیدة التي افرزتها نهاية الحرب الباردة على الساحتين الداخلية والخارجية. 

ویطرح المدير الجديد لجهاز المخابرات البريطانية الخارجية 1/16 دیفید سبیدنج فوذجاً 
جديداً لرؤساء أجهرة التخابر في بلاده. فهو ينتمي الی الطبقة الوسطی التي وفرت له تعلیماً 
Sos‏ الابتدائية والثانوية بمديئة شيربورن 5116150111 ثم في جامعة اکسفورد. وعقب 
التحاقه بالعمل في أجهزة الخابرات ارسل الى مقهد شملان في بیروت (مرکز دراسات اللغة 
العربية الذي كان يعد ابرز المراكز العي يتم داخلها. تدريب الكوادر الجديدة من الجواسيس 
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البريطانيين حتی سنوات قريبة عتدما تم اغلاقه واستیدل برکز آخر شییه في القاهرة). 


وتبدو شخصية دیفید سبیدنج اکثر اهمية عن غیرها من الشخصیات التي تولت رئاسة 
اخطر أجهزة الخابرات البّربطانية من قبل لسیبین: 

أولهما أنه وهو في الواحدة والخمسين من عمره يعد اصغر من تولى رئاسة هذا الجهاز منذ 
انشانه فی عام.1909 وحمل الحرف الرمزي 6:۲" داخل الهیکل العنظيمي لأجهزة التخابز 
[ززاك زاسندت رتاستبهالی اول زئیس,قعع پبکانة اسطوربة هن الکرمانلور ضمخ هکمفج 
"0m mander Smith Comming"‏ وظلت طبیعة عمل هذا اهاز وشخصیات 
العاملین به محاطة يالسرية الحکمة الی آن اعیدت هیکلته وتطعیمه بعناصر: شابة تعاملت مع 
معطيات الأعوام الأخيرة في الحرب الباردة. حیث صعد خلالها ديفيد سبيدتج الى رئاسة القسم 
۲ بکل ما لهذا القسم (أو الجهاز) من مَسؤوليات ومهام وإن كانت خلفيته التي يز بها هي 
درايته الواسعة وتخصصه في شؤون منطقة الشرق الأوسط وعلى النقيض من رؤساء هذا الجهاز 
السايقين الذين كانت خلفياتهم إما عسكرية أو تخصص في الشؤون الداخلية للاتحاد 
vi‏ ۱ 
٠‏ ومع هذا التغيير الذي حدث داخل جهاز الخدمة السرية 116 ولم يسبق الإعلان عنه قسم 
العلل داخله وبنسبة ؤأوليات انضب الاهتمام فيهنا على الشئؤن الداخلية للاتحاد. السوفيتي 
السابق (في الأعوام الأربعة الماضية) وبنسبة 15 في الائة للأوضاع في منطقة الشرق الاأوسط: 
و5 فیالانة لکل من الصین وهونج کونج, و4 في الانة للارجنتین. وتخضیص نسبة :10 اف 
المائة من اهتمام وأنشطة جهاز:المخابرات الخارجية المكاقحة حركات الإهاب» و10في المائة 
للأوضاع في منطقة يوغوسلافيا القديمة (صربيا وكرواتياء والبوسنة والهرسك ومونتينخرو 
ومقدونيا) و5 في المائة لجنوب افريقيا و2 في المائة لليابان و5 في المائة لعمليات مكافحة 
ْخدرات و5 في الماثة لغسيل اموال شيكات المخدرات في البنوك الكبرى الغربية. 


ویرأس دیفید سبیدنج حوالي 1850 موظف (یعمل منهم 400 موظف فقط في 
السفارات البريطانية في الخارج) سوف ينتقلون للعمل في موقعهم الجديد بمنطقة فوكسهول 
المطل على ثهر التايوز (صممه المهندس تيري فاريل وتكلفت عمليات إنشائه 230 مليون جنيه 
استرليني). 
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جاي برجيس... ودونالد ماكلين وكيم فيلبي وآخرين 
أخطر الجواسيس داخل المفابرات البريطانية 


عندما یفتضع آمر العمیل... ویطل شبح الطاردة وتحاصره عیون الاخرین. تصبح عملية الهروب 
قدر وفصير على الجاسوس ان يواجهها. ويرتب لها بحذر ومهارة... يرتكبها بنقسه آو ینفذها عنه 
رؤساؤه, وكلتاهما معاً أقصر المساحات الزمنية التي تشكل آخر مراحل عمله في مسرح 
لأحداث... وفي أي بقعة من العالم. 


وفي بريظانيا حيث تحكم الساحة اقدر وابرع عيون رجال أجهزة المخابرات في العالم؛ 
والتي توصف عادة بآنها احدی أقوی السلطات الستة التحکمة في مصير احداث التاریخ 
لعاصر... وهي اللکية البربطانيد.. والبیت آلابیض... وبتكٌ ارف انجلند... وینك الاحتیاط 
لقيدرالي الأمريكي... والفاتیکان... ثم جهازي MIS‏ و۷]16... فان هذه الأجهزة البريطانية 
لعريقة السمعة ما كان لها أن تفلت من تحت أعين رجالها عملية هروب كبيرة لاثنين من DLS‏ 
لدبلوماسيين في وزارة الخارجية... وفي حجم دونالد ماکلین وجاي بيرجيس بالبساطة والسهولة 
يعي تمت بها: وفي ظل وجود شخصية من أقدر رجال المخابرات في تلك الفترة مثل ديك هوايت 
White‏ 10161 رئيس جهاز الخدمة السرية والذي حمل واحذ من القاب النبالة فيما بعد تقديراً 
لكفاءته في العمل الناجح بجهاز المخابرات البريطانية 1/115 فيما. عدا خطأ تجاهله الفاضح, 
لاهتمام بتفاصیل ما حدث من وقائع في الليلة السابقة على هروب الديبلوماسي دوثالة 
ماكلين. 


وإذا استعرنا من الكاميرا عدسة العرض البطيء للماضي فإن ابرز المشاهد التي يمكن 
لتوقف امامها وتأملها بَالتفصيل سنلاحظ فيها كما لاحظ أحد رجال دائرة الهجرة البريطانية 
ليلة الخامس والعشرين من مايو عام 1951... ليل الهروب الكبير... الديبلوماسي دوتالد 
ماكلين يتجول في مدينة ساوث هامبتون الساحلية (جنوب انجلترا). 





لم تخطی عیون الرجل الذرية شخصية من بتابعه, کما لم يمل الاسراع بإبلاغ المسؤولين 
في الادارة العامة للمخابرات في لندن تلیفونیا بلاحظت... وترك اتخاذ القرار لهم. 


وعلى الفور صدرت الأوامر ل :ديك هوايت» رئيس جهاز الخدمة السرية 515 (]56616 
561716 206ع101118) بالطيران الى باريس؛ وقي محاولة لسباق الزمن يعترض فيها 
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اتام عملية هزوب دوثالد فاكلين على الأراضي الفرنسية بعد أن يكون قد نجح جرئیاً في»عبور 
الشواطئ الا نجليزية اليها وكما كان متوقعا 


في الظریق الى المظار اکتشف «ديك هوایت» تفاذ مفعول جواز سفره: فهرول مسرعاً الی 
وزارة الخارجية البريطائية في منطقة الهوایتهول وسط لندن, للحصول علی وثيقة سفر بريطانية 
جديدة. كان عليه أن يوقظ من أجلها الموظفين المسئولين عن استخراج الجوازات: واستدعائهم 
في عجالة لإنجاز مطلبه ودون ابطاء. ولكن ومع ما استغرقته تلك العملية من وقت كانت 
ملاحظة رجل دائرة الهجرة التي ابلغ عنها قد تبخرت. وقکن دونالد ماکلین بالفعل من الاختفاء 
في مكان ما داخل فرنسا؛ وقبل مضي 72 ساعة على ما كان مقرر من استدعائه امام رجال 
الخابرات البريطانية 1۷115 لاستجواید. 


فقد صعد في تلك الليلة (25 مایو عام 1951) بصحبة رفيقه وزميله في العمل 


الذيبلوماسي الی ظهر احدی العابرات البحرية یقطعان القنال الانجليزي بعیداً عن شطآن اروض 
الوطن لآخر مرة... والى الأبد! 





في لندن..: كان أول ما انعکس من آثار عملية الهروب... وقرارها الفاجی... والبراعة 
والبساطة التي قت بها... وسیل الأخطاء الفادحة التي ارتكبها اكبر مسئول في جهاز الخامة 
السریة... وان لم تکن متعمدة من جانب رجل مثل ديك هوایت - وضیاع الوقت في استخراج 
وثيقة سقر جديدة» استصداره لقرار آخر... بفصل اقرب اصدقاء الهاربین من منصبه.. «کیم 
فيلبي» کضابط اتصال الخابرات البريطانية في واشنطن... بل وطرده اما من اروقة الخدمة 
السرية البربطانیة... وعلی الرغم من عدم توقر اية ادلة لدی اجهزة الخابرات طد «کیم فيلبي». 
ولکنه کان قرار احترازي... یستهدف کسب الوقت... وجمع العلومات... و... اتاحة الفرصة امام 
رجال الخابرات للقیام بعملیات التصنیف والتحلیل... واستخراج ادلة الاتهام الطلوية للکشف 
عن الابعاد ‏ حقيقية لعملية الهروب الکبیر... بسرعة وسرية. 


لکن... والثیر آن هذه السرعة والسرية استغرقت من رجال الخابرات البربطانية خمسة 


آعوام بکاملها. ومنذ اتقام عملية الهروب الکبیر. كان فيها اسم كيم فيلبي قد تردد اکثر من 
مرة کرجل ثالث محتمل في شبکة الممواسیس البريطانية الذین یعملون ساب الخابرات 














السوفييتية (كي جي بي) آنذاك ومن داخل اروقة أعتى اجهزة المخابرات البريطانية. 


غیر أن وزیر امارجية البريطانية - آنذاك . السیر هارولد ماکمیلان في حکومته أنتوني 
ایدن عام ۰1956 وبعد اطلاعه علی تقاریر الخابرات التي تطرح مشل هذه الاحتمالات حول 
شخصية «كيم فيلبي»: توفرت لديه قناعة ببراءته من اي اتهام اخلى صفحته منه, vis Sl,‏ 
وزرائه ‏ وطبقا لوثائق وزارة الخارجية السرية ‏ بطلان الدعاوى وما تردد من شائعات حول واحد 
من «اکفاً واخلص رجال اجهزة آمننا!!» 


امثير ايضا أنه وقبل ذهاب الحكومة الى البرلمان. والرد علی اسئلة واحاح اعضائه بکشف 
فضيحة عمالة كل من دونالد ماكلين وجاي بيرجيس... أمام الرأي العام: ومحاصرة ابعادها 
والطالبة بتحقیقات واسعة تستهدف بتر جذور شبکات امجاسوسية برمتها من اروقة اعرق اجهزة 
الأمن البريطانية. بعث هارولد ماکمیلان (وزیر امخارجیة« بطلب استشارة رئیس تلك الأجهزة - 
آنذاك - سیر روچر ویلس Hollis‏ 13080 517 لاعداد تفاصیل الردود القنعة التي سیواجه 
بها ماکمیلان امحاح اسئلة اعضاء البرلان. 

في القابل وعتب آن تسلم سیر ویلس خطاب وزیر امخارجية قام باستدعا ء نائبه الجديد 
جراهام راسل میتشیل 1۷۲16611۲ 1055611 0:2200 رکلفه باعداد مثل هذه الردود. 
خاصة وان «میتشیل» وقبل ان یتسلم حدیثاً منصب نائب رئیس جهاز الخابرات البريطانية 
5 كان يتولى رئاسة اکثرها حساسید... دائرة مکافحة امحاسوسیة.... ومن خبرته ودراسته 
الواسغة لكل ما توفر.داخلها من معلومات طوال سنوات عمله بها يعد أقدر من يمكنه احاطة 
رئيسيه ووزير الخارجية واکومة واعضاء مجلس العموم.. و.. الأمة البريطانية كلها بالردود 
العملية المقنعة حول شبكة التجنسس ,السوفيتية وعناصرها. ومن ثم لملمة الفضيحة بعصمیم 
جوهر ما عرف واذيع في تلك :الفعرة باسم الكتاب الأبيض (رقم 9577) لفضيحة دونالد 
ماكلين وجاي بيرجيس...» 


قي هذا الكتاب وعبر ما تضمنه من معلومات صممها جراهام ميتشيل اكّدت الحكومة 


(آو میتشیل في الواقع): «آنه لا برجد لأي سبب مقنع اشتراك السيد كيم فيلبي في خيانة 
الصالح الأمنية العلیا لهذا البلد؛؛ آو شبهة اتهامه با ترددمن تسمیعه واطلاق اسم الرجل 
الغالث علیه! ولسبب واحد, هو انه لا بوجد في هذه القضية (الفضیحة) رجل ثالث!!! 


غير أن هذا GUI‏ الذي أغلق في عام 1956 واستمر احکامه حتی عام 1962 ما لبث 
آن تسربت من تحت اعقابه الفرصة التي انتظرتها أجهزة الخابرات البريطانية بشغف طوال تلك 
السنوات. وعندما جمع اللقاء قي إحدى حفلات الكوكتيل بمدينة تل أبيب بين اللورد روتشيلد 
50500 10:01 (رجل الخابرات السابق في جهاز 1۷115 اثناء احرب العالية الشانية 
وبين السيدة فلورا سولومون 50101101 ۳107۵ الدیر التنفيذي للمسسة الالكة لحلات 
مارکس اند سبنسر؛ والتي سبق لها ان وظفت السيدة «ایلین» الزوجة الثانية د «کیم فيلبي» 
في أحد فروع مؤسستها. 

في هذا اللقاء وعبر احادیث الشرثرة بین روتشیلد وفلورا سولومون وفي اطار احدی 
حفلات الکوکتیل الصهيونية کان من الطبيعي ان یتناول الائنان بعض وقائع الاضي القریب 
لأحداث الحرب العالمية الثانية؛ والتي عرجت بهما علی ما آصبح ینشره کیم فيلبي من مقالات 
معادية لاسرائیل في صحيفة الاأوبزرفر البريطانية ومجلة الایکونوسست. حیث راحت فلورا 
سولومون تربط بینها وبین ما تتطمنه ومن محاولات قام بها «فيلبي» معها قبل امحرب للعمل 
في احدی النظمات الداعية للسلام؟. 


ولأنها قد رفضت تلك الحاولات, ولم تستجب للالحاح الذي واصله فيلبي لفترة طويلة 
معها. وكف في النهاية فإنها لم تهتم كثيراً واحتفظت بأمر تلك المحاولات طي الكتمان. 

وخلصت احاديث الثرثرة بين فلورا ولورد روتشيلد الى القاء شبهة الشك في نوايا كيم 
فيلبي. بل والى حد وصفه «بالعميل السوفيتي»: 

وما كانت هذه الشبهات وحتى خلال احاديث تبدو عابرة بين صهيونية عريقة مثلا السيدة 
فلورا سولومون وبین رجل مخابرات سابق مشل لورد روتشیلد لتمر دون ان یتوقف عندها 
روتشیلد... یتأمل... ویحلل ما ذکر lg‏ 


ویسرع حال عودته الی لندن لابلاغ «دیك هوایت» (رئیس جهاز اخدمة السریة) 
بتفاصیل ما دار من حیث بینه وبين السیدة سولومون. وکاجرا ء عادي یقوم به رجال الخابرات 








السابقین مع ززسانهم القدامی حتی وان کان «وایت » في تلك الاوتة قد بدا تزشیحه لشغل 
متصبيا رئاشةرالفرقة الجوية.الملكية الخاضة.5.8:5 ولمدة:6.ستوات! 


لم يكف لورد رؤتشيلد US St ge‏ فقد غادت تتصعد هذه الشكوك مرة اخرى حول 
فيلبي وعمالته المزدوجة واثناء لقاء دعا اليه لورد. روتشيلد من مسكنه: بحي الماي قير (وسط 
لندن) جمع فينه بين سير ديك وايت وفلورا ببولومون (التي كانت قد عادت هي الأخرى الى 
لندن). وبدا مثل هذا اللقاء «كاجتماع» مدبر يكرر فيه لورد روتشيلد على اسماع هوايت 
وعلى لسان فلورا سولومون مرة أخرى ما سبق وان اسرت به الیه في حفل کوکتیل تل ابیپ. 


بل الاکشر من هذا... آن مشل هذا الاجتماع قد انعهی بلقناع السیدة فلورا اسولومون 
بالتوقیع علی اعتراف سردت فیه «بخط یدها » محاولات کیم فيلبي معها لتجنیدها لاحدی 
النظمات الهامة الداعبة للسلام», وقبل ارب العالية الثانية, واستعدادها للشهادة ضده في 
المحكمة اذا تطلب الأمر ذلك. و... عندما يحين الوقت. 


ولكين الوقت كان قد خان بالفغل لهؤلاء الساعين الى مواجهة مع «كيم فيتلبي» طال 
انتظازها . کما اسزع سیو دیا وایت الی ابلاغ سير روجر ويلس مدير عام جهازالخابرات 
البربطانية 1۷115 با لدیه من معلومات وادلة دامغة كافية لدفع التهم الی ساحة الحاکمة 
کجانوش يريطاني ساب السوفییت,.خاصة في تلك الونة الثي کانت تشهد انعقاد مسلسل 
من السات اللسرية لاستعراض انثبطة واوضاع جهازي الخابرات (الداخلیة) 115 والفرقة 
SAS E‏ 


0٠‏ وعلی صعید آخر کان «كيم فيلبي» في تلك الأونة فیما لز تم اتهامه وتقديه للمحاكمة 
| و وا ی سولومون» حول محاولات تجنیدها « لنظمة السلام» وهو الدليل 

: ذي يمكن أن يقدم به الى المجاكمة. ولكنه ايضا ورغم فرصت الواسعة في تلك ا محاولة 
/ للا اج به. کان يدرك ان دوره کعمیل سوفييتي قد اسدل علیه الستار ولم يعد لديه 
ele nd lhc 8‏ لواصلة عمالته. 


ل کاک ل ولک یی و تلك الآونة ما كان لها ان تحقق 
اغراضها« تقلب ماندة البحث عن اصول الشيكة السوفيتية داخل اروقة المخابرات البرٌيطانية 
رأساً على عقب. خاصة وانها فيما لو قت فإنها لن تخدم أغراض رناسات أجهزة المخابرات 
الذين سبق لهم اخلاء'ساحة كيم قيلبي من شبكة الاتهام قبل سنوات قليلة: وقت تبرئعه من 
تهمة العمالة كما جاء في الكتاب الأبيض للحكومة البريطانية: رغم قله من اجهزة المخايرات 





لاغ 


الیریطانیة! 


وإزاء صعوية اجراء مثل هذه الحاكمة وعدم جدری تحقیقها لأي آغراض, طرح رأی آخر 
بری امكائية حث «کیم فيلبي» علی الاعتراف وکشف أعضاء الشبكة السوفيعية دآخل 
|لثابرات البريطانية في مقابل وعده بعدم تقدیه للمحاکمة واحصول على نص صريح بهذا من 
ویر الداخلية ... آنذاك سیر هربرت موریسون أو المدعي العام البريطاني, وبهذا تمکن احکومة 
واجهزتها الأمنية من اغلاق ملف فضيحة عمالة وهروب الدیبلوماسیین دونالد ماکلین وجاي 


Gee‏ الی الابد. وکذلك اي مزاعم اخری عن تسلل عملاء الخابرات السوفييتية الی 


دواثر لهوایتهول واجهزة الأمن البریطانیة!! 


في تلك الأثناء التي طرحت فيها هذه المقترحات وبينما محاولات الحصول على حصانة 
تعفى كنم فيلبي من التقديم الى المحاكمة؛ يتم في سرية مطلقة تكليف احد ضباط الفرقة 
الجوية الملكية الخاصة 5458 ويدعى نيكولاس اليوت 5111016 711610135 بالتوجه الى 
بيروت ولقاء صديقه القديم كيم فيلبي؛ ومحاولة الحصول منه على اعتراف صريع بعمالته 
لساب السوفييت:.. و..“كشقن يقية إستماء زملائه. 


ولشدة ما یثیر الغرابة آن «نیکولاس |لیوت» عندما الثقی مع «کیم فيلبي» في بیروت 
وجد منه ترحيباً شديداً, وبدا كمن كان يتوقع زيارته. الأمر الذي شجع نيكولاس اليوت على 
شرح تفاصیل مهمته في بیروت. . وبينما هو ية يفعل ذلك يلقي كيم فيلبي بقنبلة التحول عن 
مواقغه السابتة قبل آعوام. ونفیه العنيد لأي صلة بعمليات التجسس لحساب السوفييت عند 
استجوابه عنها في اعقاب هروب دوتالد ماكلين وجاي بيرجس في أواخر عام 1951 وينهار 
آمام صدیقه القدیم «نيكولاس اليوت» ويبدأ في تقديم اعتراف تفصيلي بكافة الأدوار التي 


لعبها في ساحات حروب الصمت من داخل اروقة الخایرات البريطانية» وفي صيغة اعترافات 


دامغة انتظرتها الأجهزة البريطانية وكبار المسؤولين في الحكومة وان لم يشر فيها فيلبي الى 
حلقة هامة؛ بل من اخطر حلقات الاعتراف الفقود عن اسماء زملائه العملاء السابقین جهاز 
الخابرات السوفيتية اثناء دراسته في جامعة کمبردج. 

على أن «كيم فيلبي» أخطر جاسوس عرفته الساحة البريطانية قبل ثلائين عاما لم ينتهي 
عند حدود الاعتراف وتسلیم الصید الشمین والسمکة الضخمة لشباك أجهزة الخابرات 
«التريطانية التي اخکمت خیوطها السئوات طويلة. 

فالواقع اكد فيما بعد ان الخایرات السوفيتية (کي. جي. بي) کانت تعلم دق 
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تفاصيل تلك المحاولات البريطانية مع رجلهم كيم فيلبي» بل كان السوفييت يحكمون السيطزة 
عليها بحصولهم على معلومات سفر نيكولاس اليوت الى بيروت بهدق الحصول على اعتراق 
«فيليبي» واعدت في مقابلها «غطاء مقنع» يقوم بدوره فيه بالشخصية النقيضة الجاهزة 
للانهيار امام صديقه القديم... وتقديم الاعترافات التي تشبع اهتمام رجال المخابرات البريطانية. 
ولکنه في نفس الوقت لا یکشف عن اي تفاصيل حول هويات زملاته اعضاء شبكات التجسس 
السوفيتية داخل أروقة المخابرات البريطانية. كل ذلك كان المستهدف منه اتاحة مساحة کافية 
من الوقت امام المسؤولين في اجهزة المخابرات السوفيتية لترتيب عملية هروب كيم فيلبي نفسه 
وبکل حرص, والافلات من الوقوع في شباك «صيادي العملاء» وقبضة المخابرات البريطانية. 





واذا کان ذلك صحیحاٌ... فما هو الالیل علی صحته؟؟ ومن ین آمکن لرجال الخابرات 
السوفيتية الالام بکل هذه التفاصیل والی حد قیاس انقاس السئولین البریطانیین الذین خططوا 
للابقاع بكيم فيلبي؟! ورسم معالم وتفاصیل خطة «نیکولاس الیوت» في بیروت. 

یقول الورخ العسكري البريطاني وعضو مجلس العموم (الحافظ) روبرت الیسون 
(نایجل ویست) في کتابه ]1۷1۵0110010 (صید العمیل) الصادر عام 1985 عن دار وایدنفیلد 
ونیکلسون: «کل الأبحاث التي قمت بها لمعرفة الرد علی هذه التساژولات قد أوصلتني في 
النهاية الی شخصية العمیل السوفيتي داخل اروقة الخابرات البريطانية والذي واصل القیام 
بإخاطة ال «كي جي بي» 15013 أولا بأول بأدق التفاصيل التي تدور في جهازه وفي مختلف 
الاجهزة الحكومية البريطانية ولسنوات طويلة. ولم يكن هذا امجاسوس سوی جراهام راسل 
ميتشيل 1/11612611 19115561 01811312 نائب رئيس جهاز المخابرات البريطانية ‏ آنذاك ‏ 
والدیر السابق لداثرة مکافحة اجاسوسية آو الداثرة 60" من جهاز مخایرات 1۷115.واستنادا 
إلى حقيقة الصداقة الوطيدة التي ارتبط بها مع کل من امجاسوسین جاي بیرجس, ودونالد 
ماکلین... والتي ترجمها في ترتیب عملية هروبهما الکبیر عندما حلقت ظلال الشبهة حولهما, 
واقتراب مواجهتهما للاستجواب في عام 1951. بل وکان «میتشیل» هو نفسه الي اعد 
بيان الحكومة البريظانية أمام اعضاء مجلس العموم (البرلان) في نفس العام» واعد مشروع 
الكتاب الأبيض حول فضيحة اختفاء ماكلين وبيرجس... وفي النهاية تبرئة صفحة كيم فيلبي من 
شبهة العمالة. » 
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ولم یکن غیر جراهام میعشیل ‏ كما يقول مولف کتاب «صید العمیل » الذي يمكنه أن 
یفعل کل هذا ویظل في مأمن من الشاك. والانستمتاع بحرية الاقتراب من کبار الستولین 
| ییکومیین وداخل وزارة الخارجية وحساب ادق انفاس رجالها... 


وفي مرحلة اخری لاحقة وبعد قرار جراهام میتشیل الفاجی التقاعد مبکراً في عام 
3 واستدعانه للاستجواب بعد ذلك بأريعة آعوام في ple‏ 1967 بدا في اجاباته على 
كافة الاسئلة التي وجهت إليه حول فضيحة هروب الديبلوماسيين دوتالد ماكلين وجاي 
بيرجيس..: وبعذهًا ب 12 عاماً کیم فيلبي کمن لا يستطيع تذكر أي من التفاصيل. Peer‏ 
المرض؛ وضعف الذاكرة؛ وطرح الحجج غير المقبولة للتهرب من الإجابات الصحيحة من رجل 
مخايرات عريق سابق. 


بل لعل اکثر ما یکشف ایعاد شبكة العملاء السوفییت داخل اروقة المخابرات البريطانية 
أن كثيراً من العناصر التي ضاقت من حولها شبهات العمالة حساب السوفییت طوال فترة تولي 
جراهام راسل میتشیل لنيابة رئاسة جهاز الخابرات 1۷115 قد آمکن للمة قضایاها وسدال 
ستار من التعتیم التعمد علیها کذیول حقيقية لفضيحة دونالد ماکلین وجاي بیرجیس الهاربین 
من اروقة الديبلوماسية البريطانية وداخل اکبر معاقلها في وزارة امخارجية. 

والأمغلة على ذلك عديدة منها. حالات مثل جورج بليك 1312166 060186 الضابط 
السابق في الفرقة الملكية البريطانية الخاصة 5.45 وعقب اتهامه بالعمالة لحساب السوفييت, 
وكذلك الزملاء القدامى لجاي بيرجيس.. ودونالد ماكلين في جامعة كمبردج أثناء سنوات 
الدراسة جون كيرن كروس وانتوني بلنت... وكلاهما وغيرهما كانوا جزءاً من نسيج شبكة 
الجاسوسية السوفيتية التي احكم طرحها في الساحة البريطانية بداية من فصول الدراسة بجامعة 
كمتردج وانتهاء باختراق ازفع المناصب في اجهزة المخابرات البريطانية كالفرقة الجوية الملكية 
الخاصة ومستشارية الفنون للقصور الملكية. 

ولكن كيف تسلل العملاء والجواسيس الى هذه المواقع؟؟ وكيف نشطت جهود رجال 
المخابرات البريطانية لمكافحهتم وخاصة اثناء سنوات الحرب العالمية الثانية؟؟ 
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التي لا یعلمها احد غيرهم.ورجال الخایرات الذین یلتقون بهم ویعتقدون بعد فترة آنهم 
یشیر الواقع الی آن هتاك العدید من الاسباب التي یعتقد معها آن اجهزة الخابرات إرتبطوا معهم بعرى الصداقة الوظيدة. 
البريطانية قد تم اختراقها خلال سنوات الحرب الغالمية الغانية. تلك الحقبة العي تم فيها تجنيل 
الآلاف للعمل كعملاء مزدوجين وبما يخدم الاهداف الاستراتيجية العليا للدولة البريطانية... وفي 
اكبر عملية تم فيها حشد الجهود والطاقات تحت الاسم الزمزي لهذه العملية «موجات اللهب». 


ا کان الکثیر من ضحایا «مصائد افعسل» یقومون بالابلاغ عما وقع لهم. فقد كانت 
مدای عناصر اخری من «موجات اللهب» لا یقومون بالإبلاغ با تم معهم في موسكو ويغلقون 
على السر أبوا اب الذات. ويبدأ الواحد منهم بالفعل في جمع المعلومات التي تتوفر لديه او 
یسعی للحصول عليها لیعید تصدیرها الی موسکو وبالوسائل التي حددت له؛ ويشعر بالفخر 

یت وهم أنه يشل كيان مستقلا داخل وطنه يجهل الآخرون معرفة سرا وأنه يتعامل مغ 
Jb eS Ty‏ رجالها والمسؤولون فيها كل جرف يكتيه أو,سطر يخطه!, 

هذه الجموعة. کانت الخایرات السوفيتية تطلق علیا تسمية «النخبة الختارة» داخل 
ila‏ مكافحة الجاسوسية في بریطانیا. کما تولیهم رعاية خاصة ومتابعة دقیقة لا ینقصها 


وقد کان معظم الذین تم جنیدهم من رجال الأعمال الدائمي الترده,علی موسکو» حبت 
کانت تنتظرهم عیون رجال الكي جي بي (الخابرات السوفیتیة) والعي لم تكن تعوزهم الخبرة 
آو التدریب. وشباکهم النصوبة للوافدین الأجانب وفیما یعرف باسم «مصاید العسل». 


ويضي السیناریو التقليدي مع (رجال الاعمال البریطانیین) موجات اللهب فاجأة تصویز 
ايآ منهم في اللحظات التي يمارس فيها الجنس مع إحدى العاهرات داخل غرفة فندقه موسک: 
وعقب ان تنتهي عملية العصوير السريعة يبدأ المهاجمون في تهدأة خاطر الضيف البريطاني... (١‏ الصبر الطويل والانتظار يما يهمسون به بلا ملل. 
deat gill Ss Be i‏ دامن توجيه الشكر لها على اداء دورها بإتقان متفق 1 با هی ساسا رو مرت از 
Se ee a ay pera‏ 1 روت ۳ داخل جهاز المخابرات ٠|‏ آودقیقد.والا کیف امکن للشوفییت زراعة عملانهم لیس داخل انسجة الجتمع البريطاني 
ثم یتلو ذلك مر اومة «الزبون» على كتمان الموضوع برمته ولملمة الفضيحة 5 بل ی دق وفع اج تخیر وعلی الناصب 615 


في مقابل خیار تزوندهم بالمعلومات المفيئدة التي تعوفر لدیه ین عودته الی الفرب او ال 1 ۰ 
تطلب منه والا واجه سیف التهدید بتوزیع عشرات النسخ الصورة التي تجمعه مع العاهرة علی ۴ات الني اعغبر فشلاذریعا من رجالها آو عکینهم من القاء شباك ال جاذبية لأي هاربين 
افراد عائلته واصدقائه ومعارفه ودور الصحف البريظانية الختلفة... و... قبل عودتة! الخابرات السوفيتية نفسها. ودفعهم الی التحول الی بلدان غربية اخری فیما عدا بريطانية 
شا مش و ره باس ۱ أت طويلة مضت فی اغقاب ارب العالية الثانية. 
في مف تلك الواقف الخجلة عادة؛ یرافق رجل الاعمالالبزيظاني علي ما بطرحه رجال ۳ 
الخابرات السوفيتية من مطلب وخبار وحید لا غیره. وبعذهم بتنفید کل ما یطلب مند... ولم یکن ذلك مجرد حلیل اواستنتاج بقدر ما کان اعترافات قدمها الهاربون السوفییت 
ودالهم للمة النضتیعة راندال السخار علی احتلا jam‏ الؤفك pile LaLa‏ العراصم الفزية لرد علی اسباب اختیارهم لها وليس لبريطانيا مثلاً. 
aR‏ كانت اجابات أيا منهم لا تخرج عن عملهم السبق کماً تعرف دوائر أعمالهم السابقة في 
ol sty‏ ن اجهزة المخابرات البريطانية مخعرقة بالفعل من عملاه السلوفییت: ومعنی آخر لم 


نگ بریطانیا لپولاء الهارنین سوی النة الفعقدة لفي آمانء 
تب 


غير أنه ما يلبث حين يعود الى لندن جتى يسرع بإبلاغ المخابرات البريطانية وعن طريق 
الافضاء بکل ما حدث امام احد ضباط مراكز الشرطة المحليق:. ولينتظر عدة ایام حتی یتصل به 
احد رجال الخابرات ویبداً معه سلسلة من اللقاءات التي تنتهي بتزویده معلومات مفصلة داخل 


ویدأت الشکوك في بريطانيا تتصاعد منذ عام 1962 وعندما قام «آرثر مارتن» Ar‏ 
مکاتب جهاژ الخابرات وحیث يقوم بإرسالها الى موسكو كما وعذ. 


5 نعط مدير جهاز مكافحة الجاسوسية بزيارة لواشنطن وإجراء مقابلة مع الهارب 
gil‏ « آناتولي جولیتسین» وفي حضور جيفري هنعون La» Geoffrey Hinton‏ 


وقد كان معظم رجال الأعمال يوافقون... بل ويسعدون بما يبدو لهم من جاذبية لعبة اشداع عن جهاز اخدمات السزية 515. اقتنغا في نهايتها وبعد تأمل في التفاضيل العديدة التي 
از الخدمات السرية في وبعد تأمل في یدة 


276 2۴۶ 


































ذکرها «جولیتسین» آن جهاز الخایرات 1۷115 مخترق من السوفييت ومن الرأس الى أا 
القدم. خاصة وازاء تلك المزاعم التي ذكرها جوليتسين بأنه تمكن مرة واحدة من القاء نظرة دا 
القيادة العامة جهاز الخایرات السوفيتية (کي. جي. بي) في موسکو علی بعض «بطاة 
التصنيف» المسجلة تحت عنوان «مواد من داخل المخابرات البريطانية». 


فیبت.. داخله ولیس من خارجه. بل انه عندما استخاد وقانع عملیة القاء القبض على 
4 يل Gordon Lonsdale‏ أحد افراد شبكة جواسيس بورتلاند» فان اول رد 
کا ashlee ae oye‏ ال ره یبراب کان: تساه ین ایاپ رحال 
de aca |‏ سن ال آلرقت: رغم أنه كان يتوقع القاء القبض عليه منذ فترة 
tale, |‏ 
1١‏ وهناك عامل آخر كان اكثر اثارة هو تغير الشفرة السرية التي يبث بها السوفييت عقب 
٠‏ القاء القبض عليه وتفعيش مسكنه بأيام؟؟ فهل كان يعلم السوفيبت يأن رموز شفرتهم قد تم 
وه بالعأكي د كائزاأ يعلسؤن ذلك 'ويعلفون أيطا عن ساغات:الع ل الظويلة المضنية التي 
1 ۳ عمل رجل مركز الاتصالات الحكومية Government Communi-) GCHQ‏ 
)cation Head Quarter 4‏ في شیلتنھام حتی قکنوا من حلها, 


وقاد هذا الزعم الى تقرير كتبه في عام 1957 «بیتر رایت» Peter wright‏ > 
احدث الوسائل في ميدان التصنت والكتابة بالحبر السري. وفتح الأقفال. وحل رموز الشفر 
والتقاط المكالمات الهاتفية دون استخدام اجهزة التسجيل. 


وكان من الصعب القاء الشبهة في نقل مغل هذا التقرير من عميل بريطائي آخر 
انتوني بلنت» 31601 Anthony‏ :زز5 : لأنه كان قد ترك الخدمة ة زالمخابرا ملك aliens)‏ الفا = 

۳۳ یت رت ۱ 0 كانت حاف زفي لخالة خاسونن بوطاتن ار روت‎ ۳ he aide ES 
ن الاسزار الذرية لم تكن بذاث القي‎ ۳ Jane 1 نذ فترة طويلة؛ وكذلك كيم فيلبي الذي كان عن الخابرات في منت‎ 

الخمسينات ولا ايضاً الجاسوس جورج بليك 131816 نع زرد 1 SS‏ سياه ی gull‏ اولا: 

فييت فى تجنيده واستغلال مت 

استجوابه في سجن:وو, وود سکراب Wood Scrub‏ ۷0۲۳ بعد الحکم عليه بالسجن sa‏ : ذه الأسرار؛ Colts‏ وهو آلا 

في دم ب من بين الأشخاص الذين يستطيعون الاطلاع على هذه الأسرار وثانياً وهو الأهم 


وفضلاً عن ما امتلأ به تقریر بير زايت من معلومات فثيّة ققد تضمن كذلاك م رفييت كانوا يعتمدون في تدفق المعلومات عليهم من عميل آخر يعمل بالتوازي مع 


الأموال التي توفرها الحكومة كميزانية ينفق منها على تكاليف التجاليل؛ وجمع المعاوم 
وخلافها... والتي حددت آنذاك ب 50 ميلون جنيه استرليني في العام؛ الى جانب مصادر وا 
اخری لتخطية نفقات جهاز الخابرات البريطانية 1۷115 وحتی تکالیف أعمال صيانة السیاز 
التابعة للجهاز. 


وفضحت بقية أجزاء التقرير ‏ الدراسة -والتتي كان مجرد وقوعها بين ايدي السوة 
ادق اسرار جهاز 1۷115 واخدمات السرية. 


في البداية تم ارسال هذا التقریر بعد الانتهاء من اعداده الى اثنين من US‏ المستولين 
جهاز المخابرات البريطانية. ولم يكن هؤلاء غير مدير عام الجهاز سیر روجر ویلس ۱0867 
Graham Mitchell Jut=-» jul, pele ast, Hollis‏ وكأفا لم تكن تلك شب 


كافية لأي من الرجلين يمكنه ان يتسلل التقرير من بين يديه الى السوفييك: 


الغربي في مطلع اشمسینات, هي عملية هروب رجل موسکو «بیتروف» والتي 
اخدائها في استراليا في شهر ایریل عام 1954 بعد آن آغراه رجال الخابرات الاسترالية 
وء الى الغرب. 

وعندما وافق اصرت زوجته «ايفيدوكيا» على اصطحابه؛ وکان کلا الزوجان یعملان 
بالخابرات السوفيتية. وعملية اصطیادهما من جانب الغرب کانت قثل قیمة ثمينة 


وکلما تأمل ارثر هارتن في مزاعم الهارب السوفييتي الی واشنطن اناتولي جولیست 
كلما تأکدت لدیه الشکوك باختراق جهاز الخایرات في بلاده ببراعة ودقة من 


ا 































ليش للاسقزالين فخسب بل lS AU‏ 'وان كانت عطلية:هزوبهما. اقعربث من تهايتها بما يشلا 
الكازثة 


ead, ۱‏ عدة اسابيع يعم:قيهاا اختيار الموقع الجديد لإنشاء منبان أخرى للسفارة السوفيعية» 
جیمکن مرة اخری الخابرات الكنذية وایضاً بالتماون مع بیتر رایت من زرع جدرانها 
بالميكروفونات القائقة الحساسية. وما أن يتم افتتاح السفارة للعمل. واستقبال موظفیها حتی 
*ي شف انعقال مجموعة رجال المخابرات السوفييت من داخلها الى العمل في موقع آخْر بعيد 
LE‏ عن المنشآت الجديدة وكأنهم ‏ وكانوا بالفعل ‏ يعلسون تماماً عن مواقع الجدران التي تمت 
اتا یأحدث میکروقونات التنصت: 


ققد وصل فجاء الی مدبتة سيدني باستراليااثنان من رجال الخابرات آلسوفيتية مکلفیت 
ِهّمة محدد... تبداً وتنتهي باصطحاب «فلادهیر بتروف» وزوجته «ایفیدوکیا »آفي طریق 
العودة الی موسکو... 


وقدکان النطق الوحید الذي يقيّم مثل تلك الأخذات لا بخرج عن کونها ترجمة صادقة 
di patil lag‏ العملاء داخل اروقة أجهزة الخابرات البريطانية والكندية ویقومون بٍحاطة 
اجهزة السوفییت اولاًبأول با يتم اتخاذه من اجراءات في حرب الصمت الداثرة بین اجهزة 
مكافحة الجاسوسية البريطانية وبين السوفييت. 


:مرة.أخرى... ومن حدث كهذا ما كان لرجال المخابرات السوفييت التعجيل:بإرشال رجليهم 
وزاء بتروف وزوجعه لولا ,أن انباء اعتزامهما :اللجوء الی الغرب کانت قد تسریت اليهم من اعلى 
المصادر في اجهزة المخابزات الغربية نفسها! 





kbs 9‏ للتحريات التي قام بها «آرثر مارتن» فقد كانت كل هذه المعلومات تصب بين يدي 
روجر ویلین ونائبه جراهام میتشیل في لندن... ولا آحد غيرهما بعيدا عبن رجال المخابرات 
الاسترالية کان یعلم بعزم بتروف وزوجته اللجوء الی الغرب. 


ولا تخرج هذه «الإحاطة» او «الإبلاغ» أو أي تسمية اخرى عن مفهوم «الخيانة» من 
لرجال الذين يحتلون ارقع المناصب داخل اروقة المخابرات البريطانية. 
¢ 


ومن هذا التفسیر النطقي الذي توصل الیه «ارثر مارتن» (رئیس داثرة مكافجة 
الجاسوسية) وشكه الذي يكاد أن يصل الى مرتبة اليقين يوجود العملاء السوفييت داخل 
خابرات البريطانية ترد ایهم مسئولية اخفاق رجالها في جمیع عملياتهم, بدأ «مارتن» في 
عداد لواحدة من ادق العملیات التي اطلق علیها الاسم الرمزي «عملية صید العمیل» 
."Mollhunt’‏ 








سا E Choir‏ بداية مرحلة تعميم 


یات وعلی ضو: العرجمة العملية للدراسة وحصر مارتن مجال شکه في اربعة من کبار السئولین في اجهزة الخابرات البريطانية 


هم مدير الفرع (1 في هذه الأجهزة وهم مالکولم کمنج (Malealm Comming)‏ 
جراهام Graham Michell juts»‏ نائب دير غام جهاز المخابرات MIS‏ بل وقدیر عام 
اهاز نفسه روج ویلس ۲101115 3086۲... ومساعدة آرثر مارتن «ایفلین ماك بارنت 
Mc Barnet‏ معللع131. راکد في تحلیله انه اذا کان هناك من ساعد العمیل الثالث «کیم 
فيلبي» في الانضمام الی فضيحة هرب الدیبلوماسیین دونالد ماکلین وجاي بیرجیس, فلا بد 
وان یکون واحد من هولاء الأربعة داخل رئاسة امخابرات البريطانية. 


» الغاء القتصلية السرفيتية استعمال الغرفة التي جهزت جدرانها 
بعد زرعها مباشرة. وکْفا كان السوفييت يعلمون ‏ وهم بالفعل کذلاك - 
حدت درا ان تتصليتيم والاذان الرهفة السمع التي تسللت داخلها. 


تیال : توجیه ارام الاخفاق للمخابرات البريطانية, ویفلح ذکاء رجال ال كي جي بي 
في أوتاوا بكندا. فبعد تنفيذ عملية شبيهة تجهز فیها السفارة السوفيتية وجدرانها بأحدث 
العدات الفنية التي أشرف على تركيبها ضابط المخابرات البريطاني بيتر رايت يقاجئ الجميع 
ا ب اسم حريق في المباني الرئيسية ية للسفارة ويحولها الى خظام ورماد عي 


غير أن آرثر مارتن سرعان ما استبعد من قائمة الشك اسم «مالكولم كمنج» لبعده عن 
الاطلاع على اي اسرار ذات قيمة تعوفر لرثاسة اجهزة الخابرات, بالاضافة الى ان شخصيته 
الرصينة وانطوائه على نفسه بعيدا عن اي صداقات سواء مع العاملین داخل الخابرات او 


بان 


خارجها كانت كلها عوامل اكدت «لمارتن» انه ليس من ذلك التوع الذي يهتم يالسعي الى 
معرفة ما لا يتاح له من العمل فضلاً عن انه كان بعيدا كذلك عن كافة العمليات التي قام بها 
رجال المخابرات البريطاتية وحالقهم فيها الاخفاق. 


ولم يبق امام «مارتن» سوی الرآسین الکبیرین... سیر روجر ویلیس مدیر عام المهاز, 
ونائبه جراهام میتشیل, وان كان الأخير يتمتع بنسب ذكاء اعلى دفعته ومنذ سئوات طويلة الى 
الانضمام لعضوية مرکز ابحاث حزب المحافظين الذي كان تحت رئاسة السیر جوزیف بول 5 
11 حامءد10.:الأمر .الذي EL‏ له الاطلاع على ما یتوفر داخل هنا الرکز من معلومات 
الاقتراب من الواد الخاء لصناع القرار على مستوى الدولة البريظانية وفي مقابل منح «السیر 
بول» نفسه متضباً رفیعاً داخل اجهزة الخابرات. 


وکان میتشیل قد التحق بأجهزة الخابرات البريطانية في شهر نوفمبر عام ۰1939 
ais tale‏ ینحصر عمله في الترکیز علی متابعة انشطة التطرفین الفاشیست, وعبر الوحدة 
۲ وقد کان لنشاطه وجهوده اللحوظة في هذا الجال فضل اکتسابه للسمعة ابجيدة, وان 
تتایرت الهمنات عنه کصاحب میول یساریة!] 5 

وظل طوال سنوات ارب العالية الشانبة وحتی عام 1956 یتولی راسة الفرع "12" 
الذي اتاح له الاطلاع علی ادق العلوسات واکشرها حساسية عن «العملیات الضادة 
للسوفییت». 

ومن هذا الوقع وطبيعة عمله به, وعوامل اخری في شخصیته لم یکن هناك مفر امام 
« ارثر مارتن» من وضعه موضع الشك. 

Li‏ روجر ویلس 110115 1108267 فقد کان قدانضم الی العمل بالخابرات البريطانية 
15 في عام 1938 حیث العحق مباشرة بالفرع ۲۳ ورکز جهوده علی مراقبة ومتابعة 
انشطة التطرفین Oy Lad‏ بما في ذلك اعضاء امحزب الشيوعي البريطاني -0) 8116151" 

-munist Party" 

وعلی الرغم من آأن «ویلس» »«میتشیل» کان کل منهما یتابع ویراقب انشطة اجنحة 

متعارضة الا ان الرجلین عملا معا في تعاون وثيقة طوال سنوات الحرب العالية الثانية» والعي 


عد 










با ان انتهت حتئ تم تزقية «ويلس» الى منصب نائتٍ المدير العام والمسثول عبن الفرع "15" 
راخل جهاز الخایرات 1۷115 في الوقت الذي اسند الی میتشیل منصب ناثبه. 

غیر انهما بعد ذلك ما لبشا آن ابتعدا في العمل عقب انتقال ويلس الى الفرع "0" او 
الجهاز الاستشاري داخل المخابرات. في الوقت الذي اصبح فيه میتشیل یتولی رئاسة الفرع 
۳ آو فرح النخبة بالخابرات, والی ان وقعت نقطة التحول في مستقبل «ويلس» في شهر 
ple pads‏ 2 عندما أحیل الی التقاعد «جاي pe nde it "Guy Liddell” Ja‏ 
اجهزة خدمة السرية 515. 


کان روجر ویلس في ذلك الوقت یناهز الستین من عمره ويدرك جيدا انه لا امل لديه في 


أ خلافة «السیر بيرسي سیلیتو ٩11 ۳6۲6( ٩1111106‏ في منصب الدیر العام. 


في تلك الاثناء تم انتحداب «ويلس» لي رأس جاز الأمن في وكالة الطاقة النووية 
البريطانية كما قت ترقية «ديك وايت» الذي كان يدير فرع مكافحة الجاسوسية داخل جهاز 
الخابرات منذ عام 1946 الی احلول محل «جاي لیدل» في متصبه کنائب مدیر عام أجهزة 
اخدمة السرية, ثم مدیراً عاماً في عام 1953 ولیعین روجر ویلس تائباً له, 


وقد كان اختيار «ديك وايت» اختياراً غير عاديا «لويلس»؛ نظراً لافعقاده للخبرة 
ينة الكافية في ادق فروع الخابرات واهمهاء بل واکثرها حساسية «فرع مکافحة 
امحاسوسية». فقد کان قد تخصص ومن واقع تجربته العملية في مراقبة ومتابعة انشطة اعضا ء 
اجناحة اليسار السياسي خلال الحرب العاليةلشانية. وعندما نتهت وانتعقل الی الفرع 0۲" لم 


أ 
یکن ذا فعالية كافية خاصة وعندما غاب عن انتباهه الالتفاتة الی ما جاء في التقازیر الكندية 


الخاصة ب «جويزينكو» 601126810 عام 1945 (احد اللاجئين السوفييت) واشار فيها بطرق 
غير مباشرة الى ما اسماهم بالعملاء داخل اجهزة ا مخابرات البريطائية. 

بالاضافة الى دوره المحدود في الجهاز الاستشاري ومتابعة عمله به كضابط اتصال مع 
اجهزة الأمن الاسترالية ومنظمة مخابراتها ۸810 في عام 1948. 

اما «جویزینکو» اللاجی السوفيتي الی کندا فقد فجر قنبلة اعترافات رغم ما فیها من 
تفاصيل الا انها لم تلفت انتباه «ويلس» سوى ما ورد قيها عن اثنين من البریطانیین یحتلان 


مواقع بارزة في قائمة الجواسيس. واشار اليها «تقرير جويزينكو» النهائي باسمي «اليك» 
-Ellis «polo, Alek‏ ولم يكن اولهما سوی الدکتور الن نان ۱982 ۸180 ,1 آحد 


فلت 





lee تا‎ 


اشهر علماء الطبيعة من خريجي جامعة کمبردج. هاجر الی کندا واستطاع في مونعريال ان 
یتسلل الی موقع حساس في وكالة الطاقة التووية, سهل له احصول علی مجموعة من الاسرار 
الهامة. 

اما «ايلي» فقد Willsher thy gif oS‏ "رع سکرتیر الندوب السامي البریطانی 
في كندا مالكولم ماكدونالد. 1/161202210 2/12160112. .وعقب اتهامهما بالجاسوسيّة 
حساب السوفییت في ععام 1945 ثم القاء القبض علیهما في شهر مارس من نفس العا 
وصدر ا کم باعدامهما بتهمة الشينانة العظمی. وافشاء الاسرار التووية الکندية لخابرات 
الاعداء (السوفییت): 


هل کان يكني لهذه العلومات الواردة في التقریر امخاص باللاجی السوفيتي «جویزینکو» 
أن تلفت مزیداً من انتباه روجر ويلس؟ وهل كانت توقظه فيه دوافع الشك في وجود زملاء 
آخرین لألبك وايلي لازالوا لم یکشف عنهم یعد؟؟ 

الواقع ان ذلك مر امام,عینیه, وانتهی بانعها + قرا .1 سطور اللف وحفظه. اما عن طبيعة 
عمله کضابط اتصال مع الخابرات الاسترالية فقد کانت بمارسته له مصطبغة بالروتينية وتقارنر 

الاحاطة حول | ت النشطة التي تة کالتها الولیدة فى سيدنى. 
لا ela‏ لتي تقوم بها وكالتها الوليدة في سيدني 


انشاء منظمة للبيخايرات في استراليا قد اتخذه رئيس وزرائها wa‏ 

5 سرا وبعد أن تأكد لعلمه أن.السوفييت قد يدأوا يمارسون 
ل استرالیا وعن طریق رجال ال «كي جي بي» 16013 
نتية في مدينة کانبیرا. 







































چیکد احتمال واحد لا برقی الیه الشك في وجود «عملاء ععاة» داخل الخابرات البريطائية 
ومد آن تولدت لدیه قناعةكافية ومن خلال الادلة التي قذمها اللاجی السوفيتي لکندا 
رجویزینکو»: وکذلّك احدث الذي شهده مطار سيدني وکشفت وقائعه ذلك التحرك السریع من 
رجال الخایرات السوفيتية لاحباط عملية هروب ضابط الخابرات «بتروف وزوجته»... وما کان 
لهم ان يقذموا على ذلك لولا درايتهم الدقيقة والتفصيلية من احد الصادر في اجهزة الخابرات 
الغربية والتي لا يرقى اليها الشك. وان تلك المصادر لا تخرج عبن واحد من اثنين «زوجر 
cul‏ أو «جراهام ميتشيل»!. أ و هما معاً. 

غير أن «آرثر مارتن» عندما ذهب ليلقي بشکوکه امام رئیسه «ديك وایت» انتهی 
الاثنان الى تضييق الخناق ودوائر الشك حول «جراهام ميتشيل» وكانت لديهما الأسباب المقنعة 
الذلك. كما وجدا من «روجر ویلس» عندما علم بشکوکهما تأییداً للعحلیل القدم من مارتن. 
وطلب منه تأجیل مناقشة الوضوع برمعه لعذة آیام... عادا بغدها الی عقد اجتماع سري في 
کر وین فن امن فيل سکریر 3 11111 03203 (غرب لندن) حضره 
آزثر ماتن» ومارتن فيرنيفال جونز 10265 ۴۵۲٣1۷۵1‏ 111۸. حیث کرر فیه آرثر تحلیله 
السابق عن شكوكه في جراهام ميتشيل. واتفق المجتمعون الثلاثة في نهاية مؤقرهم السري 
على بدء ارثر ماتن عملية مكثفة وسرية للتحري عن ميتشيل وتقديم تقاريره الى مازتن 
فيرنيفال جونز (والذي خلف مالكولم كمنج في منصب مديز عام احدی الادارات الستة 
اللمخابرات البريطانية فيما بعد) وعلى ان تحمل عملية التحرئ:اسماً رمزياً يشار فيه الى اسم 
جراهام میتشیل باسم بیتر ۳616۲. 










هعم 


0 وفي نهاية شهر مایو عام 1963 ضمن ارثر مارتن واحداً من تقاریره الی «فیرنیفال 
جونز» عدة ملاحظات هامة عن سلوك جراهام ميتشيل والتي اثارت مزيداً من الشكوك. 

2 فقد كان ميتشيل يقيم في منزل بقرية كؤبهام كومون 001712010) 00111812 dons‏ 
اليها من محطة قطارات «ووترلو» في لندن کل مساء. ولا يهتم طوال الطريق من مكتبه الى 
محطة القطارات بالتزا ام الحرص في متابعة او التقاء اي من الاشخاص المحتمل لقائهم. كما كان 
Gagiall Jaleliiyactioses oa‏ 


وتساعل مارتن امام هاتين الملاحظتين عن اين؟ ومتى؟ يمكن لرجل بارع الذكاء مثل 
جراهام ميتشيل أن يلتقي بهمرة الوصل التي تحمل تقاريرة الى المخابرات السوفيتية؟؟ وازاء 
عم السؤال طلب مارتن من «فيرنيفال جونز» ان يزوده بالمساعدة وتخصيص مجموعة من 


في مواجهة هذا اخطر الداهم اتخذ رئيس الوزراء الاسترالي قراره بتنفيذ عمليات اطلق 
علیها في البداية الاسم الرمزي «فینونا» ۷۵0012۵ - كي تتبلور وتصبح نموذجاً شبیهاً منظمة 
الخابرات البريطانية 1۷115 وعلی ايدي الرجال العاونین ل «روجر ویلس» والأي ما ليث ان 
قفز في لندن الی واحد من الناصب السنتة القيادية للادارة العامة بجهاز الخایرات في بلاده 
«کخبیر في مکافحة اعمال التجسس الشوفيتي» وعقب ذلك بأربعة أعوام. 
في تلك الاثناء کانت شکوك « آرثر مارتن» رئيس جهاز الخدمة السرية 515 تتصاعد 


ee hye 


































المراقين الذين اسعخدمهم من الفبرع "(1" وتحت قيادة احد الضباط الشبان ویدعی «رونالد 
سيموندس» 51520205 1602210 لاحكام الرقابة والمتابغة لكافة تحركات جراهام ميتشيل. 
و... تدعيم جهد هذه المجموعة بالخبرة الفنية لاثنين آخرين من ضباط الجهاز هما «هيو وينتربورن 
Hugh Winterborn‏ وبیتر رایت ۷۷1181 ۳6007... وتحت اشراف رئيس فرع العمليات 
الفئية, دكتور هيكتور والاس ومشاركة الجميع في وضع جراهام ميتشيل تحت المراقبة طوال 
الأربعة والعشرين ساعة يومياً. 


ن السعين في شهر توفمبر عام 1965 ولكن ميتشيل لم يقدم في طلبه اي تفسيرات. 

وازاء افتقاد" «روجر ویلس« لاي خیار امام رغية نائبه جراهام میتشیل, وافق علی طلب 

اخالته الى العقاعد. في 6 سبتمبر عام 1963 وعقب مضي 24 عاماً علی عمله داخل اروقة 

الخابرات. وان کان ذلك الخیار من «ویلس» قد احدث ما يشبه الشلل لعملية «صید العمیل» 

او عملية «بیتر» كلها . الأمر الني لم یخالج الشك ایا من جمیع اعضاء شبکة مراقبة 

«العميل؛ في ان مدير الجهاز «روجر ویلس» سعد في قرارة نفسه لاتخاذه هذا القرار وحتی 
تفجير موقف داخل جهازه لا يرغب له ان يقع بأي حال من الاحوال. 


one -‏ رائحة الشبهات قد بدأت تحیط بروجر ویلس (مدیر الخابرات) نفسه بأئه قد قام 
۱ اطة نائبه میتشیل وفي فترة مبکرة ب بطبيعة وابعاد ما يدبر له داخل جاز مخابرات -MIS Ji‏ 


3 
ویدأت الجْموعة | لشكلة لاصطیاد العمیل «مجموعة بیتر» تدرك ضیق السافة الزمنية 


تعحرك علیها وصولاً الی الرأس التي طال انتظارهم اقتناصها (جراهام میتشیل) وانه لم 
لدیهم کشیراً من الوقت لاعداد خطة سريعة لاستجوابه, والتحقیق معه کعضو في جهاز 
برات وقبل مغادرته له... ولاخر مرة. 

me 

في الوقت الذي لم تکن فیه د «روجر ویلس» مدیر عام الجهاز اي رغبة في التعجيل بمثل 
العحقیق او ابلاغ کل من وزیر الداخلية . آنذاك ‏ هربزت, بروك او رئیس الوزراء هارولد 
یلان بوقائع وتفاصیل خطة «صید العمیل» الداثرة علی قدم وساق داخل اروقة جهازه 


وکا له من الأسباب الشاصة والعامة في رفضه احداث اي نوع من انواع الفرقعة التي لا 


ولأن «بيتر رايت» كان احد الفضيين الذين انتدبوا للائضمام لهذه الجموعة من فرع 
الاليكترونيات بشركة «ماركوني » في «شیلمسفورد » فقد أبدى «روجر ويلس» عدم ارتياحه' 
من استخدام عناصر من خارج اجهزة المخابرات. كما كان كذلك حريصاً على عدم الاتصال Ub‏ 
من وزير الداخلية ‏ آنذاك ‏ هنري,بروك Henry Brook‏ أو رئيس الوزراء «هارولد 
ماكميلان» للتصريح له بتسجيل المكالمات الهاتفية في منزل جراهام میتشیل, وکما کان صر 
على ذلك ,«ببتر رايت». ١‏ 


با میتی ود البرید کانت ترفض زرع اجهزة العشجیل في 
سس رد حصولها Lhe‏ آذن من وزیر الداخلية بذلك: 









: نية مغلقة خلف احدی الرایا 
ne‏ 41 نتب مب وحتى تحكم الرقابة الصوتية والمرئية عليه 
هداغ كه في الطاق السادس من مبنی الادارة العامة لمخابرات MIS‏ 


fo le pe et hes‏ وخبرته العريقة وذکاثه البارع لتخطی آلانتباه الی کل 
ذلك. فقد اكتشف الرجل مبكراً تفاصيل ما كان يدبر من اجله. SG hp alae‏ كل الذي 


قاوم به عملية «بیتر» ومجموعة «صيد العميل» ومعنذاتهم الفنية هو تقدیم طلبه بالعقاعد 
الیکرا! 


وقد کانت بریطانیا في شهر مارس عام 1962 قد شهدت بداية سقوط اول العملاء 
«جورج بليك» 112166 060786 ومحاکمته واکم علیه بالسجن سنوات طويلة لاتهامه 
بخيانة وتهريب اسرار اجهزة المخابرات البريطائية الى المخابرات السوفيتية كي جي بي .K68‏ 
وماان حل شهر سبتمبر من نفش العام (1962) حتی کان امجاسوس البريطاني جون 
٠‏ فاسال John Vassall‏ قد سقط هو الاخر في قبضة رجال الخابرات؛ والقي القبض علیه قبل 
تن اشهر من مقوط عمیلة PRN‏ «باربارة فیل» 1611 13270272 في شهر دیسمبر من 
تفس العام والحكم علیها بالسجن ايضاً سنوات طويلة بتهمة إفشائها لمجموعة من الاسرار 


wee‏ امطيرة ومن داخل الخابراث الی عشیقها البوغوسلاني. 
وقد آثار ذلك عدید من علامات الاستفهام والتساول حول سعیه الی العقاعد وقبل آن 9 1 


-۲۵- ۳۶ 


































.عن تخليه عن قيادة وتنفيذ العملية برمتها. 
في ابريل عام 3 تتوقف أعين الكاميرات عن عرضها البطيء للأحداث على السا int.‏ آن تشاور «فیرنیفال جونز» مع سیر روجر ویلیس: قام الأخير بإبلاغ رئيس 
البريطانية لتشهد نشر سطور ملف قضية جون فاسال والأحكام الصادرة فيها من «ا ر واضطراره الى طلتبٍّ الحصول غلى الموافقة لعسجیل الکالات الهاتفية في مسکن 
رادکلیف». ميتشيل واستكمال لبقية تفاصيل عمليات المتابعة الدقيقة التي تقوم بها مجموعة صيد 
كما سجل مطلع شهر یونیو تشکیل بنة برئاسة لورد دانج لعقص اقائق في احدا 
الفضانح التي انفجرت في تلك الفترة وعرفت ابرزها بفضيحة ,بروفیمیو 2501111120 (وز 
الدغاع) وعلاقته بالعاهرة کریستین کیلرا. 


3 ل مزر rion om hel‏ کانت مراحل تنفیذ عملية صید العمیل قذ 
اشتواطا “ نعيدة في تضييق الخناق على جراقام میتشیل: الأمر الذي وصفه اخد الرجال 
شارکرا فیها بقوله: «لم یعد لأي منا ادنی شنك في ان جراهام ميشيل هو رأس الأفعى, 
اسیس الشبکة السوفيعية داخل اجهزة الخابرات البریطائیة!!. وعبر کافة الادلة 
ومات التي امتلا بها ملف مراقبته؛ سواء من دفاعه احار عن تبرئه «كيم فيلبي» من 
اتهامه بالرجل الثالث في عام 1951 وعقب هروب الديبلوماسيين دونالد ماكلين وجاي 
ی؛ تم عودته لاخلاء ساحته من الاتهام مرة اخری في عام 1955 زتعمیمه مشروع 
؛الأبيض المليء بحشد من الأكاذيب البارعة. . واسداله الستار الکثیف علی شبهات 
ا م السلا ء ألذين كانت تكفي عمليات تقديهم الى المحاكمة في فترات مبكرة 
عن ابعاد شبكة التجسس السوفيتية في مهدها». 

بل ان السكرتير السابق لجراهام ميتشيل عندما تم استجوابه قدم مجموعة من 
ات المذهلة, عن كيفية قيامه بتنفيذ اوامر ميشيل وتزييف التقارير الخاصة بعدد من 


وبدت الساحة البريطانية وكأنما قد اجتاحتها رياح الجاسوسية وتفجر قضايا الجواسيس 
بالإضافة الى المتاعب الداخلية التي كان يواجهها مدير عام جهاز المخابرات 1/115 عقب هرود 
كيم فيلبي في نفس الفترة (آخر ينايز عام 3) وقثيلية تطوعه للاعتراف في بيرود 
بأدوار عمالته في مقابل اعفائه من التقدیم الی الحاکمة. 
الى جانب محاولة سیر روجر ویلس (مدیر عام الخایرات) اسدال ستار من التعتیم 
الدور الذي قام به احد ضباط جهاژه (کیث واجستاف ۷۷۵890۵116 Keith‏ في تجنيد | 
العملاء ستیفن وازد ۷۷۵۲۵ e+ (Stephen‏ العلومات طوال ثلائة سنوات ععن وزیر | 
صاخب الفضيحة «جون بروفیمیو» وکیف قام هذا العمیل بلعب الدور الرئيسي في 
الفضيحة وتفاضيل ممازسات العهر والتجسسن طوال هذه الفترة والى ان اقدم فجأة على الانتخا 
في الثالث من اغسطس عام 1963. : احاطتهم شبهات العمالة حساب السوفییت, وبالطريقة التي تبدو بها وکأنها «تقاریر 
"في ذلك الوقت کان «اللرزد داننج» قد بداً بالفعل في جمع معلوماته. والاستماح الم لا تستهدف سوى كشف الحقائق والبعد عن مهاترات التهويل او دفع الأبرياء الى 
شتهادات عنديدة: والقنيام بزيارتين الى لیکونفیلد هاوش - 110056 166008610 للقا ء کا ياهب الاتهام!! 
من سير روجر ویلس وجراهام میتشیل وضابط الخابرات كيث واجستاف. 
في تلك الآونة ايضاً شهد جهاز الخایرات البربطانية 1۷115 صيغة من صیغ التمرد الا 
قامت به و و العمیل (الجموعة بیتر ۳۵16۶) ضد رئیسهم سیر روجر ویلس, ب 
الاحباط الذي استشعره وه من تصدیه لفرملة اندفاعهم نحو رأس الأفعى جراهام ميتشيل. 


لاخ شتات فى مين التاق على بوعزا فا Rohe‏ » لم تدع له من خيار سوی 
اجهتها. بالدفاع عن نفسة وتقديم الأذلة القنعة علی بطلان التفسيرات التي اخذت على 
اراته السايقة ومسلکه, او الاذعان الی قبول الاعتراف التفصيلي بخیانته وعمالته طوال 
وما ان تسربت معلومات ذلك الاستياء الى آرثر مارتن حتى قام بإبلاغ مارتن فيرنقا ات الخدمة ال 24 داخل اروقة المخابرات البريطانية ولصالح السوفییت! 
جونز, وهده بانه ما لم يمنح الصلاحيات الكافية لتهدئة خواطر أعضاء «مجموعة صيد العميل 


د ۲۷ 





على أن المسألة لم تكن بهذه البساظة ف «جراهام میحشیل » لم يكن بالعميل العادي 
الذي تنحصر مهمته في تهریب حجم محدود من العلومات الي سادته في موسکو لقاء اجر 
موعود , او الاغراق في الهدایا الفاخرة او رحلات الاسترخاء على شواطئ المتعة. تلك المغريات 
البي یتطلع الیها صغار العملاء ویسحقون عظامهم من اجل اخصول علیها ولو کلفهم ذلك 
اعمارهم. 


كما لم يكن جراهام میتشیل نائب رئیس جهاز الخابرات البريطانية في حجم کیم فيلبي 
الحدود بالقیاس الی ما ثله میتشیل من ابرز مواقع مراکز القوی داخل الجتمع البريطاني. ولا 
يدانيه مواقع اخرى احتلها في السابق عملاء من عینات دونالد ماکلین في قسم الشئون 
الأمريكية بوزارة الخارجية البريطانية, و مرکز الطاقة الذرية, أو دائرة الابحاث في حزب 
المحافظين... أو داخل أي مؤسسة دستورية أو ملكية احتلها رجاله وعيونه قي السابق!. 

بل لم يكن في ذلك الحجم الذي احعله رئيسه روجز ويلس نفسه في رئاسة جهاز 
المخابرات. 


کان جراهام میتشیل کل هزلاء واكثر, بل كان فو صانع القرار والمهيمن على الخيوط 
el‏ تلتقي عندها وتتقاطع مواقع كبار المسؤولين في اجهزة الخدمة المدنية ووزارات الحكومة. 
وأي محاولة للإيقاع برأسه تتطلب محاولات اخری مسبقة للایقاع بکثیر من الرژوس. ولا يهم 
آن یکون اصحابها ابریاء من اي ذنب. 


ولذا فقد كان الأزق الحقيقي والعقبة التي یستحیل اجتیازها من رجال مجموعة «صید 
العميل» هي كيفية الإيقاع ب «بيتر» وجز رأس الأفعى: ومن ثم تقديها على طبق من الفضة 
هدية للأمة البريطانية التي ارتكب في حقها الخيانة الكبرى. 


وما كان أسهل من تقديم واحد من الأدلة الدامغة ضده... وتحويل الشبهات والشكوك الى 
صيغة من صيغ الاتهام حتى يدفع ميتشيل:الى المحاكمة ويسدل الستار على رأس الأفعى... 
وحرق نسيج شبكة العمالة السوفيتية كلها والی A‏ 

ولكن ذلك الحلم الذي طال انتظاره من جميع العاملين في مجموعة صيد العميل.لم 
يكتب له أن يتحقق ولعدة سنوات طويلة. بل لیس من البالغة وصفه باحلم المستحيل الذي 
مرت وفاة جراهام راسل ميتشيل في التأسع عشر من نوقمير عام 1984 حاملاً مع جثته الى 
قبره اسراره واسرار حقبة طويلة من الزمن ربما لن يكشف النقاب عن أي منها مع غيرها من 














ات الاستفهام والتساؤلات التي ظلت مطروحة حتى الآن. 


مع حلول الربع الآخير من عام 3 كان الجميع في بريطانيا قد أصبحوا يدركون ان 
E Beh aah ay: ere‏ 


Beka pecs fails كتاب الأعمدة... ويزداد‎ bi keg 
مع اخباط بیتر رایت  احذ ابرز ضباطها الفنيين  في آحراز اي نقدم واحد‎ 5 


کما کشفت الفضانح التي اغرقت الساحة البريطانية طوال عام 1963 عن واحد من 
لوجوه التعددة «للعبة حرب الصمت» متمثلة في روح التشفي واطباق الشفاه على أي تعليم 
ن ان یصدر من موسکو! 

في الوقت الذي يتصعد فيه نشاط عملائهم المزدوجين داخل جهاز ال 1۷115 ویسهلون 
ظفي السفارة السوفيتية في لندن احباط عملية «بیتر رایت» في زرع جدارن السفارة 
لیکروفونات | حساسة بعد مضي ایام معدودة علی تثبیتها! 


ویفاجی بیتر رایت بنفس الأصابع الخفية وقد احرقت جهداً تكلف عليه اشهرا طويلة وجمع 


woe‏ محتویات 38 ملف عن من ارتقت الشبهات فیهم من العاملین داخل جهاز الخابرات 
حیث قام خلالها بتسجیل کل سلوك ولفتة لأي منهم بالصوت والصورة الفوتوغرافية والتحليل 


٠ _‏ فجاة اختفت کل هذه اللغات من خزانته الحکمة الاغلاق ووبالأفغال الرقمية التي لا 


١‏ رف اسرارها غيره و... مدیر اجهزة الخابرات روجر ویلس ونائبه جراهام میتشیل, 


والمشير ان بيحر رايت لم يهعرّ کشیر لاختفاء الملفات: بل لم يتناول المسألة بالتعليق او 
السؤال. فقط اطبق الضمت شكوكه وازداد قناعة بأن احد الرجلين هو رأس الأفعى الطلبقة القي 


تعمل بكل حرية! 































غير أنه وعندما كتب تقريره الى «مارتن فيرنيفال جونز» باسم اللجنة التي شكلت 
برئاسته وحملت اسم /ا19100 11:11 رفض جونز التحقيق في الشبهات التي احاطت بسير 
روجر ويلس وان وافق في نفس الوقت على استجواب جراهام ميتشيل. 


نی عام 1963 لوحظ علیه واثناء جلوسه وحده داخل مکتبه قیامه بقطع الورق ورسم 
ط متقاطعة علی ورقة بیضاء. ما آن اقهااحتی مزقها إلى قطع صغيرة, القئ بها في سلة 
ات, وهب فجاة ینظر.الی ساعة یده, ویخرج مسرعاً مغادراً الکتب, والبنی في طریقه 
و الی مسکنه في کونهام کومون من محطة قطارات ووترلو. 

ولنه کان تحت الراقبة الدقيقة من رجال مجموعة «صید العمیل» داخل اهاز فانهم 
جلما غادر مکتبه اسرع بعضهم الی سلة الهملات وجمعوا قطع الورقة المزقة وعکنوا على 
تها قطعة قطعة... وحتى اكتملت امامهم تلك الخطوط المتقاطعة التي رسمها منذ لحظات 
تميق الورقة..: ومغاذرة المكتبا. 


وعندما قت دعوة ميتشيل الى بيكونفيلد هاوس للقاء سير فیرنیفال جونز؛ رغم أنه لم 
يكن يدرك اسباب الاعوة, الا ان اجتماعها لم يستغرق طويلاً, احیط خلاله بالأسباب التي لم 
تترك لدیه آي آثار للانفعال. وکرجل مخابرات مدرب ابدی طاععه لا یطلبه منه رژساوه... 
ورحب بالاستجواب جیث تم اصطحابه الی احد الساکن في حي آلاي فير في وسط لندن. وترك 
لبعض الوقت قبل ان یعاد اصطحابه مرة اخری الی مکتب الاستجواب علی بعد خطوات من 
eal (Saati gas‏ 


ورغم فخامة الديكور الذي بدت به قاعة الاستجواب الا ان جدرانها واسقفها كانت تخفي 
احدث معدات واجهزة التصنت التي يمكنها ان تنقل ادق نبضات قلب جراهام ميتشيل نفسه في 
تلك اللحظات. وليصب ذلك كله في احدى الغرف الملحقة بالمكان حيث كان بيتر رايت غارق 
بين اجهزة التسجيل وقياس النبض ورسم خفقات القلب وكشف الكذب... وعديد من الأجهزة 


" کانت اشطوط تبداً وتنتهي في عدة اتجاهات... لا تعني الکثیر لأول وهلة. وان كانت في 
لا أركاتها تنتهي بالحرقين TRV" pets‏ 


وعقب ان خلصت مجموعة صید العمیل من اعادة بناء الورقة وابراز ما علیها واعداه 
لح تنها مصورة, تلقنها رجال التخلیل وفي مخاولة اخری لترجمتها الی لغة مقرو:ة: ضمها 
ظور تقربرهم الذي القی شبهة احتمال انشغالة في حظات رسم خطوط خریطته بهکان وموقع 
بل اتصالاته مع السوفییت, وان الاحرف اللاتينية 13۷ لا تخرج عند زموز اسمه الخركي او 


والعدات التي جهزت بها القاعة لعابعة استجواب رجل في حجم ائب مدیر عام المخابرات اسم الکان. 
البريظانية 1۷115 


" وبالعودة الی وقائع الساعات التي أعقبت خروجه من مکنبه الی محطة قطازات ووترلر 
ي هذا المساء البعيد من عام 1963»لم یتمکن مراقبوه من العشور علی ملاحظة واحدة یقتحم 
متها احد الوجوه الغريبة مشاهد السیناریو العتاد لرجیل الرجل کل مساء. 

فقط وعندما وجه الیه السژال حول تلك الواقعة تظاهر قبل الرد بصعوبة تذكرهاء وان 
لص الى ترجمتها... «بأنها لم تكن تعدو انشغال لحظي بأطفاله في كوبهام كومون وحين 
عودته لرؤيتهم!. واضاف بأنه وبسبب هذه المشاعر الانسانية تجاه اطفاله ليلتها تأخر عدة ثوان 
كن اللحاق بقطاره العتاد... واضطر الى الانتظار بعض الوقت قبل ان يستقل القطار التالي: 


وعندما حلت فترة الاستجواب؛ بدت جميع الأسئلة التي وجهت اليه ئما يسهل عليه تقديم 
اجوبة مقنعة عتها. وَلِم ينتابه الارتباك لحظة واخدة او يتردد عقب سماعه لأي سؤال: بل كانت 
احاباته کما لو کانت معدة سلفاً وقت دراستها وصیاغتها بحذق شدید. حتی تلك الاأسئلة التي 
تناول فیها محققوه سلوکه الشخصي, وعدم اهتمامه باعطا ء مسلكه نوعاً مَن الحرص والحذر أو ١‏ 
التحوط ضد احتمالات مطاردته او متابعته وحدث ثالث تعلق برسمه احدی اخرائط داخل 
مكتبه تم قزیقه للورقة التي امتلأت بخطرط قلمه... قبل مغادرته الکان. 


وأمام خریظد.: أز اي خطوط متقاطفهة یزسمها رجل مخابرات غلی ورقة خالیة.. وداخل 
غرفة مکتبه کان یجب ان تتوقف عیون کامیرا العرض البطيء للحداث خاصة اذا کانت بقلم 
وکف جراهام میتشیل, 

تکشف الکامیرا... و عملية متابعة الأحدات البطيغة وعلی الرغم من آن ردوده کانت تبدو مقنعة, ولا تعحمل التشکيك الباشر من 


جراهام میتشیل في احد ايا 
Pie 1‏ تستجوبيه: خاصة وانهم وزاء صَوْرة الخزيطة وخطوطها المتقاظعة واحرفها اللاتينية, لم يكن 
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لدیهم دلیل آخر يمكنهم به اسقاظ الحجج التي ساقها بغد تردد. وان كاتوا في قرارة نقوسي 
یقتنعوا بها ماما وترکوا في هذا الاستجواب علامات استفهام ععن «الورقة وا غریطة» ,تر 
اللحاق بقطاره العتاد. وکلها کانت تژکد بصورة تدعم الشك بآنها «مسلك واضح من" 
مخابرات یتجنب عملیات مطاردة محتملت, استخدم فيها خبرته وذكاءه ببراعة: وحرص الر 
الذي يدرك اهمية اتباعها بدقة وإحكام. 








































زوا وفی محاولة آخيرة لترك ابواب الاتهام مقتوحة... تتلمظ عیونهم علی 
ان الأقعى. إلا أن ملفات الشك في جراهام میتشیل کائت قد استنفات أوراقها 
وآن الأوان لاغلاقها منذ عام 1963 مع طلبه وقرار احالته الی التقاعد..: وحتی رحیله 
1 عالم الصمت الادي داخل اجهزة الخابرات البريطانية الی عوالم الذهاب بلا عودة... 
٩‏ توقمير عام 1984. 
Be‏ ان الاشارات المبطئة العي اوردها جراهام ميتشيل خلال استجزابة حول علا 
برئیسه (مدیر عام جهاز الخابرات) روجر ویلس کانت تلمح الی مشاعره الحقيقية تجاهه. وك 
أنه ظل طوال سنوات عمله یضمر الکراهية لروجر ویلس, بالرغم من آنه یدین بترفیعه و نایجل ویست (روبرت الیسون) في واحد من کتبه العي اصدرها باسم «ضید 
اروقة المخابرات اليه. بالاضافة الى مشاركتهما معآ للعمل سنوات طويلة وداخل مکتب وا معرض تناوله لْبرز آعضاء شبکات التجسس السوفيتية داخل الخابرات 
اثناء فترة الحرب العالمية الثانية وانتقالهما Blenhiem Palace ply, pas cg! Las‏ 5 ورؤوسها الخمسة دوئالد ماكلين وجاي بيرجيس وكيم فيلبي وانتوني بلنت... 
عام 1940 والعمل لسبعة أعوام لا يفترقان طوال ايامها الا عند عودة كل منهما الى منزا (نائب مدير عام الجهاز) . 
مع هذا كان عرض «ميتشيل» لهذه العلاقة التي تبدو اكثر من وثيقة يتخلله تعلِ 
i‏ يؤكد بها أن روجر ويلس لم يكن يشعر تجاهه بالثقة المطلقة أو أنه دلم يكلفه بالتحمل الك 
| لکانة مسئوليات الأعمال العي قاما بها معا ». ۱ 


= 


۶ ا وفيا عدا تلك الإشارات کانت زدود میتشتیل علی اتلة الاسعچواب منطقية ول‎ ١ 
3 | الخناق عليه وإسقاظه فى بؤرة الاتهاء؛‎ sun 
ق عليه وإسقاطه في بؤرة الاتهام لأمر الذي ا ی ن ہی بی )سرا تادید سیر انقوني بلنت‎ liga pa Gena Leys أي‎ ay 
۱ 1 ۰ 1 = متوقعاً من کبار السئولین في اجهزة الخابزاتالبريطانية. ومع رجل في حجم جراهام‎ 
وخبرته داخل اروقتهم طوال 24 عاما. قد ظل بلنت طوال السنوات السابقة علی اعترافه يقاوم محاولات الايقاع به من أمهر‎ 
ب امخابرات البريطانية امشال سیر ديك وایت (مدیر الخابرات السرية) وجیم سکاردون‎ 


i‏ ول یال خلال هله الستوات «خالة اتهام قانمة» یسعی بیتر رایت ضابط 
ت السابق الى اعادة ازاحة الستار عنهنا مرة اخرى. وكذلك فعل المؤرخ العسكري 





من العملاء الكبار الخمسة: اكثر هذه الشخصيات اثارة؛ وعلامة استفهام رحلت من 
يطانية في أواخر الشمانينات محملة بالعار... وان ظلت التساؤلات مطروحة حوله 
به عامة حملت ارفع القاب النبالة في بلاده. وتربع لسنوات طويلة في منصب مستشار 
لقصور اللکیت... وحتی اللحظة التي اقتحم فيها شاشات التلیفزیون البربطانية ني 
يات بعد آن تفجرت فضیحته لیقدم اعتراف بارد بآبرز تفاصیل عمالته بهاز 


وإن كان رأي رجال مجموعة «صيد العميل» الذين طال انتظارهم لإقام 
الاستجواب قد اختلف بل اکد ابرزهم «بیتر رایت» وعندما اعاد عدة مرات الاستماع 
تسجیلات ردود میتشیل علی استلة محققیه آن: «صوته قد اختلف, وامتلآت عباراته ؛ 
الارتباك في كافة ردوده عن علاقته برئيسه روجر ويلسء وكان يذلك يبدو كمن يتوقع s‏ 
مجهول قد يفاجئ بالسؤال عنه. وقد لا تسعفه البديهة باستحضار الرد الناسب». 


الطاقة النوویة) ولسبب بسیط... هو عدم کناية الأدل2... وتطبينقا لقاعدة آن ..: الشتبه 
لمتهم بريء الئ ان تكفي وتتأکد |دانشدا». 

5ل أن كل ذلك انقلب رأسا على عقن ,عندما تحطمت جدزان:الاحتنماء من ,حول انقو 

الرجلة التي قام يها ارثر مارتن (احد ابرز رجال مجموعة صيد العميل) الى الولايات 

#الأمريكية, في مهمة عمل شرية سنحت له خلالها فرصة لقاء البربطاني جون 

زس ۵1۳۵60۲055 00[ العضو السابق بجهاز الخابرات البريطانية وجهاز 





ورغم ذلك التفسیر الذي قدمه بیتر رایت. ووافق علیه زملاژه من مجموعة «و 
















ernment Communica-) - GCHQ.S Hes الاتصالات الحكومية‎ 

(tions Head Quarter‏ رالشتف اللامع خريج جامعة كمبردج و... المتقلد لمنصب ال 
في جامعة کلیفلاند - Cleveland‏ و... اين والهم الوطید الصداقة بالدیبلوماسي الب روط 
الهارب جاي بیرجیس: 


وجال الخابرات البریطانیة! 





























oa eet el er lee at a‏ مت لاعت 
ی الیو العالي لسهرة الاعرافات؛ توجه آرثر مارتن مباشر' hts oe‏ 
يوم هل اا ن کیرذ > عمال 

يه الأمريكية في واشنطن حيث قدم تقريره عن اعترافات « جون کیرنگروس 
دکان رجال خابراتالطانية وفي حمى انفجار فضيْحةعرب الدييلونا بين )= 1 ets aan ee‏ 

وماکلین) عام 1951 قد عشروا في مسکن «کیرنکزوس» على اعد دفاتر الذکرات اخار یی خولیج - 0011680 11107 في جامعة کمبردج وابرز کتاب التقاریر 
«جاي بیرجیس ». وعندما قاموا باستچواب کیرنکروس عنه وعن علاقته ببیرجیس: ننی ‏ 1 
قاطعا ان تكون لهاي شبهة به: أو انه قند اتاح له فرصة الاطلاع على ما یتوفر لد 
معلومات سرية تحصل عليها من عمله في اجهزة الخابرات: 
وفي محاولة لتأکید النفي وإغلاق الأبواب وراء ذلك العالم الذي سيجلب عليه ال 


قدم استقالته ورحل الی الولایات التحدة لیبداً صفحة جديدة في حقل التدریس با 
الجامعات. 


ب قة الوطيذة مع كل من جي بيزجيس وانتوني بلنت (اللذان التحقا a‏ 5 
E ate ail I Gl al gly‏ 
في كمبردج ویسعی للحصول علی احدی الوظائف في الولایات التحدة کستار 
وأصدقازنا في الحركة الشيوعية الدولية». 





يزكر به 
بن تاس 





ورم تی را عَدبذة على رحبل جون کیرتکروس من لندن واشتمتاعة با ذا 
الولایات الشحدة: لا أن'فرضة'لقاء آر: LAL Jey oe‏ الماهر لم تفلت دون ذلك از 
الملارب ب «الدردشة» قي الماضي وثبش قبوره البريطائية الحکمة الاغلاق. 

ومع تراکم كؤوس الشراب. وثقل الرژوس انطلق لسان جون كيس رنكروس في 
اعترافات مذهلة عن تجنیده في شبكة شيوعية على يدي جي بيرجيس اثناء دراستهما 
جامعة کبردج عام 1935. وحافظ علی عضویته بها ودواثرها الاوسع بعد تخرجه والتحاا 
بالعمل في اجهزة الخابرات البريطانية. 


لا یکا یمیت ی مکی ترجه ماه رز ينيد 
اعتبر الاعتراف مدخلاً لععیینه في احد الناصب بوزارة الخارجية الأمريكية 

3 ۴ 2 7 ‘ 5 
منها انتقل للعمل بالباحث الفيدرالية وبهدف استغلال معرفته بتفاصیل اخلایا الشيوعية 
کمبردج ابان سنوات الحرب العالمية الثانية. 


عاذ آرثر مارتن الى لندن ذه المعلومات الغزيرة ليقدم تقريره مباشرة الى روجر 
اد آرثر مارتن الی لندن مسلح بهذ 
غير أن رجال المخايرات السوفيعية (كي جي بي 14018) . آنذاك Fe a Ila‏ 
مساعدتهم في اعقاب انفجار فضبحة غروب جاي بيرجيس ودوتان ماكلين, وتركوه يواجه أ 
والرعب خشية افتضاح علاقعة بالاول وکشف خلفیاته داخل | يم الشيوعي السري منذ ١‏ ا ا a‏ بت رد ری بک 
كات طالب في الجامعة. وفي تلك الأثناء التي EERIE‏ ر 
و 1 00 2 5 Y‏ 3 
تهام؛ وادعاء رسمي یقدم په الی الحاکمة فهذا ما كشفته عيون كاميرا تتابع الأحداث 
ع مه اف على ig‏ ملفا راخدمن [نهرالميلاة 


واجه قبيها كيرتكروس خيرته وقي دة نمی | 
الاحاح في مقابلة مسئوله في جتهاز المخابرات السوفيعية باحدی محطات قطار الانة 
Sealy Asal‏ یذ رکد وقتها لميقيالذتب السوفيتي بوعده وترکه یتخبط في fs‏ 


ود 
-tt-‏ 























كان ارثر مارتن في كلا الحالتين وقي عدید من احالات التي تولی فیها اصطیاد العملاء 
یعرف علی نقاط الضعف في نفوسهم. ويترك للرعب ان یتسلل بهدوء الی رژوسهم. یحفر 
واخلها قنوات عميقة تسرب علی السنتهم جمل الاعتراف وکأنها کانت تنتظر طرقات العازف 
ماهر رجل المخابرات ومن عينة ارثر مارتن... الذي لم يتنظر طويلاً بعد انتزاع اعتراف «بلنت» 
حتى توجه الى مكتب مدير عام المخابرات البريطانية 1/115 سير روجر ويلس ليضع امامه 
شریط العسجیل بکل ما احتواه من محادثة الاعتراف. والح على «ويلس» تزويده بوثيقة 
یتمکن بها اعفاء العمیل من التقدم الی الحاکمة وفي مقابل تقدهه لوثيقة اعتراف بخط الید 
يُوقعها بلنت. الأمر الذي حصل عليه بالفعل بعد يومين من لقاء المسكن الطل على ميدان 
پورتقان وسط لندن. 


البریطانیین. 


في مساء 23 ایریل عام 1964 طرق ضابط الخابرات البريطاني ارثر مارتن باب مسکن 
اعون بلئث (مستشار الفنون بالقصور اللکية آنذاك) آعلی معهد کورتولد -0۷7) 
0[ الطل علی میدان پورقان سکویر 501816 ۳01111107 بوسط لندن مسلح بجهاز 
تسجيل دقيق الحجم, وابلاغ شنهي باعفا ء بلنت « من العقدیم الی الحاکمة اذا ما تطوع 
بالاعتراف التفصيلي بعمالته للسوفییت قبل وأثناء ارب العالية الثانية, 


وبعد أن دخل مارتن قاعة المكتب التي قت فیها القابلة. وقبل أن يجيب «السير» الوقور 
على طلقات ذلك المدفع البشري الذي اقححم عليه هدوء مسكنه» واصل مارتن حصار اح 
LY!‏ الخمسة في كتيبة العمالة السوفيتية, وابلغ مستقبله: «لقد عدت توا من رحلة التقيت 
فيها ب «مایکل ستریت» في واشنطن, تعرفه بالطبع... ولدي الآن من الأدلة الدامغة ما يكفي 
لملأ ملف الاتهام حالتك, ولكتني وقبل آن استمع الی ردك احب ان تعلم بأنني قد کلفت 
بإبلاغك منحكم احصانة من التقدم للمحاکمة اذا ما تطرعت بالاعتراف... ویهدوء و... دون 
اغفال ادق التفاصیل! ». 


عادت وثيقة الاعتراف بذکریات العمیل انتوني بلنت الی مطلع عام 1936 وعندما قام 
بتجنيده ساب السوفییت زمیله في جامعة کمبردج والديبلوماسي الهارب فیما بعد «جاي 
بیرجیسن» ومروراً بسنوات عسالته الزدوجة خلال سنوات الحرب العالية الشانية واثناء عمله في 
احد اجهزة الخابرات البريطانية 1۷]15. ولم ینسی بلئت ان یکشف في سطور اعترافاته کیف 
كان ينتابه القلق والخوف من مسلك زمیله ابجاسوس «کیم فيلبي» حیث قام في سنوات ما بعد 
الحرب بتکرار ارسال التحذیرات الشفوية اليه عن طریق ضابط الاتصال السوفيتي. 


بالاضافة الی دوره الباشر والحکم في تسهیل عملية هروب زمیلیه جاي بیرجیس 
ودونالد ماكلين في عام A951‏ 


حالما انتهى مارتن من حديثه نهض السير من خلف مكتبه صامتاً الى منضدة بجوار 
النافذة.-وبدأ يعد کأسا من شراب «التن».تجزعها دفعة واحدة: وعاد مرة أخرى يتأمل ارضية 
امحجرة بیتماعیون آرثر مارتن تتابع کل خلجة من خلجات وجهه وقبل آن بهمس السیر انتوني 
بلنت بیطوء وهدوء: «کل ما انتنعت الیه من مایکل ستریت في واشنطن صحیح. نعم عملت 
ساب السوفییت قبل واثناء احرب العالية الثانية». ثم اطبق الصمت للحظات» كان فيها 
جهاز التسجیل الدقیق في أحد اجیوب الداخلية لسترة ارثر مارتن لا يكف عن الدوران 
والتقاط کل همسة نطق بها انتوني بلنت... واستعداده لزید من الاعترافات!.. 


عقب نصف ساعة استغرقتها القابلة امتلاً فیها الجهاز بما لم يكن يخطر على بال رجل 
المخابرات الماهر «آرثر مارتن» خرج سعيداً بنجاح التكتيك الذي استخدمه مع انتوتي بلنت 
لانتزاع اعترافاته. تماما كما نجح في السابق مع فلورا سولومون (المدير التنقيذي لمؤسسة 
ماركس وسبنسر) عندما احضرها اللورد روتشيلد الى مسكنه في حي الماي فير وسط لندن» 
وقدمت له اعترافاً بخط اليد حول محاولات «كيم فيلبي» العميل الثالث لشبكة الجاسوسية 
السوفيتية تجنیدها للعمل حساب «منظمة السلام» واستعدادها للشهادة ضده في المحكمة اذا 
ما 1s Gs Ib‏ 


أما الکشف الدرامي الي ایرزته اعترافات انتوني بلنت» فقد كان سرده لسطور من 
محادثته التي سبق ان اجراها مع جاي بیرجیس (الدبلوماسي الهارب) قبل نهاية احرب العالية 
الثانية بعدة أشهر, وطلب فيها بلنت أن يحث رجال الخابرات السوفیتیین علی السماح له بترك 
عمله في المخابرات البريطانية 1/15 كي يتفرغ لعمله الأكاديمي. الأمر الذي كان يلح عليه 
باستمرار, ولا یکف عن تناوله حتى مع رؤسائه داخل المخابرات البريطانية الذين كانوا ينظرون 
اليه بكل تقدير ویرفضون في نفس الوقت طلبه باعتباره «من أكفأ العقول النادرة الذكاء» 
الذین عملوا في آجهزة الخایرات البريطانية في حقبة الأريعيتات». 
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الجعمع الانجليزي وفي مختلف الأصعدة والتاصب الرفيعة. وان خروج جیل الابتاء الى 
المياة العامة يمر عادة عبر بوابات تلك الجامعة العريقة. 


والأكثر من ذلك فإن المسؤولين في جهاز المخابرات البريطاتية وسعوا من اختصاصاته ة 
العمل ل ليضبع عضواً عاملاً كل الوقت» بینما هو لا یکف عن العذمر وابداء الرغبة في ترا 
اجهاز aaa‏ في نفس الوقت الذي بتلقف أمثال الذين تم تجنيدهم حزاًشیوعیً قوب ازدهرت انشطته 
في بربطانيا منذ خقبة الثلاثينات والأربعينات من القزن الحالي. واكتفئ:المتميزون منهم بإحكام 
إغطية العمويه الثقيلة حول عمالتهم المزدوجة مختلف الأقنعة التي حافظت على بقائهم داخل 


مناصبهم لسئوات طويلة وخداع کبار السشولین واعرق اجهزة الدولة وسعهم الرأي العام 


ولشد ما کانت دهشة بلنت . کما جاء في اعترافاته - آن يأتي جاي بیرجس یوماً | ۰ 
ویبلغه بموافقة السئولین الکبار في الخابرات السوفيتية (كي جي بي) على رغبته في 
الخدمة بالمخابرات البريطانية. الأمر الذي واجه معه مرق الخيار الصعب بين العمل الدائم دآ 8 
المخابرات وبين تلك الموافقة غير المتوقعة من رؤسائه في المخابرات السوفيتية. ولكنه في نة 
الوقت لم يستبعد مشاعر القلق التي انتابته وتفسير موافقة السوفييت بأنها ترجمة لعنی آخ 
لعثورهم على بديل له داخل المخابرات البريطانية... قد يكافؤه في الحجم ان لم يكن افضل منه. 


0٠‏ وفي مواجهة الحقائق التي بدأت تحدفق في اعترافات «انعوني بلنت» المتأخرة وركز فيها 
وإذا جاز تقييم العملاء المخمسة لشبكة التجسس السوفيعية داخل المخايرات البريطات تعلیقاته واهتماماته علی زمیله کیم فيلبي؛ رغم آن الآخیر وعندما قام بتمشيلية الاعتراف 
فإن انتوني بلنت يأتي في مرتبة أعلى من كيم فيلبي (الرجل الثالث في شبكة العملاء) فقدا التقن في عام 1963 في بيروت» اشبع اهما زميله القديم والساعي اليه لانتزاع الاعتراف 
اعتمد التتوفییت خلیه من موقعه ال متتیز سوا +داخل الخابرات البرطانية التي ورن 0 ن ت ادالاق م انتوني بلنت على الاطلاق. بل اسقط وعن عمد .ذكر أي 
رؤساؤه:«بالقلة النادرة الذكاء» أو من موقع آخر اختله كمستشار للفنون داخل القصور اللکیة ALA‏ ند تخت واخل جامجت چم فی خا 1936 ری کج کا زارت اغطة 

وقد يتسائل ره آمام حالاتالعملاءالریطانین اشمست. ان کان سیجد السوفیب" التمویه والاحکام كي یواصل استمرار عمالته, وادواره التعددة مع غيره من بقية العملاء؛ وبعد 
رجالا بهذ الأحجام؛ وفي مشل تلك الناصب آلتي شغلها دونالد ماکلین وجاي بیرجس داخل sald‏ «فيلبي» نفسه ومن خلال مسئولیته السابقة في جهاز الخابرات السوفيتية انتضاح 
وزارة الخارجية البريطانية أو كيم فيلبي الصحفي المتمرس ورجل العلاقات المتعددة مع كبار ty al‏ خظة لكسب الوقت خشی تم عملیةتهریبه من مسرح آلأحداث eke po A‏ 
السئولین وداخل اوساط صناع القرار: أو انعوني بلنت بذكائه النادر ومؤاقعه المتميزة... واخيراً معالها لا عبر سطور اعترافات«انتوني بلنت» وفي نفس الوقت وبعد آن نشط رجال 
جراهام راسل ميتشيل ثائب مدير عام المخابرات البريطانية 111/115 مجموعة «صید العمیل» وفي محاولته الکبيرة للایقاع بأکبر رژوس الشبکة السوفيتية داخل 
۱ آعلی التاصب في اجهزة الخابرات البريطانية وانرزهم «جراهام رال میتشیل» ارغم ها بدا من 


وقبل أن يتسائل المرء ediciones dae wir an‏ 1 مصاعب تحول بینهم وبین بلوغ ذلك الهدف والحلم الستحیل: 


ژیکل القاییس: لا AS ily Leal Jeary gly‏ تم العثور علیهم؟؟ وکیف نسجوا بهم واحدة 
من أقوى شبكات التجسسس داخل الساخة البريطانية والتي برزوا فیها قبل غيرهم مع عشرات 
العملاء الذين تساقطوا واحداً اثر الآخر في اقل من عشرين عاماً؟ 


وحول كيف هذه, لا بد من الرجوع الى الوراء سنوات طويلة للتعرف على اعضاء الحلقات 


ونعيجة لهذا ولعدم اشارة انتوني بلنت في اعترافاته - رغم ما حوته من تفاصيل ‏ الى 
الماركسية الشيوعية داخل جامعة كمبردج... وجميعهم انحدروا من اوساط اجتماعية تتريع على 


شركاء آخرين. مستخدما نفس اسلوب الاغترافات التي قد لا تضيف جديداً الى ما انتضح 
اصرد من ادوار قام بها الهاربين:الغلاثة دوتالد ماكلين وجاي بيرجيس وكيم فيلبي» تجتب 


007 ze 
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«بلنت» الاقتراب من کشف الفطاء عن جراهام میتشیل. واکد بذلك صفته التي عينه بها 


حه واخماد تیارهم التصاعد والضغوط التي هارسونها, تم التعجیل بٍصدار قرار ترفیع 
رژسائه في اجهزة الخابرات البريطانية وانه + «احد رجال القلة النادرة الذكاء»: 


الد سیموندس» الی رثاسة الفرع "۲10 الکلف بعملیات الاستجواب والعحقیق والطلب منه 
8 3 : , 2 ن مسلسل |+ التى قامت ب جموعة العمیل ». 
وعلى ضء الاغترافات تأجلت عمليات الخطة «بيتر» التتي صممها واشرف على تد ير شامل عن لجهود لتي بها «مجموعة صید العمیل» 
مجموعة «صید | لعمیل» ضابط الخابرات الاهر «بیتر رایت» ولبعض الوقت» وخین 
روجر ویلس قراره فیما آصبح مطروحاً امامه من حقائق قفزت في سطو اعترافات «ا 
بلنت». 


لان به الى واشتطن لمناقشة تفاضيله مع مدير المخابرات المركزية الأمريكية ‏ آنذاك ‏ جون 
كرون 1160626 11 ومدير المباحث الفيدرالية 1181 ادجار هوقر Edgare Hoo-‏ 


ب أن اتم سيموندس تقريره حتى اسرع ديك وايت وروجر ويلس بالتصديق عليه, 


> انية Ver‏ . 
والواقع في تلك الفترة هو ان روجر ويلس مدير عام المخابرات البريطانية MIS‏ 


يتعجل اصدار القرار. او یقدم ردودا شافية علی الضفوط التي هارسها علیه «رجال مج وكأن «ويلس» بذلك يؤكد سواء امام رجال أعضاء مجموعة «صيد العميل» أو 
صید العمیل» والتي بلغت الی حد التهدید بتقدیم استقالاتهم من تنفیذ عملية «بیتر» کله aad oe A‏ باحکام سیظرثه علی جهام الخابرات آلبرطالية 3/115: والى حد 
وما يمكن ان يعكسه ذلك من آثار, خاصة وان روجر ويلس كان قد بدأ سلسلة من الاستتشاراً نه بالشبهات التي احاطت بنائبه جراهام ميتشيل؛ ومن ثم حيازة ثقة الأمریکیین. 

واللقاءات مع وذيك وايت» وغيره من المسؤولين في اجهزة المخابرات» واسفرت عن ذ 
احاطة رئيس الوزراء ‏ آنذاك ‏ هارولد ماكميلان: واستطلاع رأیه فیما یجب اتخاذه من اجرا ۱۳ 
یعرقف علیها مصیر ناثبه «جراهام میتشیل» وبعد تجمیع املاحظات الواردة الی «ویلس» 
تقاریر الخابرات الرکزية الأمريكية 61۸ والباحث الفيدرالية 17131 و... الشکوك التضاع 
التي ترقی الی حدود الاتهام من رجال مجموعة صید العمیل «بیتر» في لندن. 


في النهاية خلص روجر ويلس من كل ذلك الى ما اشار به رئيس الوزراء (هاردا 
ماكميلان) وتأجيل استدعاء جراهام ميتشيل للاستجواب حتى مطلع شهر سبتمبر عام 203 
ees‏ يكون «ميتشيل» قد انقطعت صلته بالعمل في اجهزة المخابرات البريطانية بعد اج 
الى التقاعد. 


أنه منذ ان عاد روجر ویلس من واشنطن الی لندن فان ایاً من عملیات الاستجوات أو 
نيق لم تتخذ مع جراهام ميتشيل. بل ان هذه تأخرت طويلاً بعد أن بدأ الرئيس الجديد 
" (الاستجواب والتحقيق) رونالد سيموندس في ديسمبر عام 1963 يراجع وجهة 
«الأدلة المقدمة من «مجموعة بيتر» (صيد العميل) ضد جراهام ميتشيل؛ ويزداد 
ندم كفايتها لتقديمه الى المحاكمة؛ الأمر الذي وافق عليه مدير الجهاز «رؤجر ويلس» 
السايقة. وكشف ace‏ عندما سئل في تلك الآونة عن اسباب تأخير استجواب جراهام 
ولكنه ارجع أسباب تأخير عملية الاستجواب الى قناعته برأي رئيس الوزراء (هارولد 
3 و: «بأن آي مواجهة مع رجل في حجم میتشیل وبالناصب التي شغلها في اجهزة 
لبريطانية يعد مخاطرة كبيرة ابسط ما تؤدي اليه هو لجوئه الى الهرب ومن ثم 
كبرى يصعب التكهن بعواقبها وآثارها على الساحة السياسية البريطائية. 


وما أن بلغت هذه الأنباء «صيادي العملاء» حتی اعربوا عن استیائهم وتذمرهم. وت 
لدى بعضهم الاعتقاد بأن محاولات الماطلة والتسويف التي بدأت تواجههم من مدير 
الجهاز ليست لها من تنسیر سوی شبهة حماية نثبه جراهام میتشیل في اسواًالأحوال, او ۶ 
الجهاز ومن خلال مجموعتهم عن تقدیم الشتبه فیهم من العاملین بالخابرات البریطانیة | 
التحقيق في افضلها! ومن ثم «الضياع» في حالة العجز و محاولات رآب الصدع الذي 
بهذا الجهاز منذ مطلع الخمسينات. - 

وکان ابرز السزعسین لهذا الاتجاه «بیتر رایت» ضابط الخابرات الذي تولی BS‏ 
«مجموعتة صید العمیل»: وحتی یتم الخقیف من حدة الغوتر والقلق الذي الم Rack‏ 


"ومع حلول عام 1964 بدأت کافة عملیات صید العملاء وتقاربرهم بعد عرضها علی 
م الخابرات البريطانية روجر ویلس تدخل في سیاق العملیات الروتينية التي يكتفي 


بالاطلاع واحفظ ودون اتخاة أي قرارات بشأن ما فیها أو ما تعضمنه من جدید في 
ت المتابعة 
ابعة. 











كما بدا «سيراروجر وايلس» اكثر ميلاً الى الرغبة في دقن:اية تفاضيل واسدال سعا نتن 
التعتیم علی ما فبها من شبهات. ووافق في النهاية علی اقتراح «بیتر رایت» تجمید نشاط 


مجموعة «صید العمیل» وتشکیل نة مشتركة جذيدة من العناصر العاملة في الخابرات 
البريطانية 1۷115 وبعض العاملین في جهاز امخدمات السرية 515 اطلق علیها الاسم الرمزي 
Yeu cls] FLUENCY‏ الی بیتر رایت. وعلی أن تعقد اجتماعاتها مع مدير عام جهاز 
آلخابرات ۷115 روجر ویلس مرة کل خمبة عشر یوم وعقب انتهاء ساعات آعمال اعضائها 
العتادة في مواقعهم وفي احد مقار جهاز الخابرات (بیکونز فیلد هاوس 62600511614 


6 وعلی ان یستغرق عملها من امسة أعوام التالية. 


وطرحت تلك الصورة | بجدیدة في العمل مزیداً من الاستیاء لدی ارثر مارتن امهر ضباط 
الخابرات البريطانية الذین استطاعوا انتزاع اعترافات «انتوني بلنت». واعرب مارتن علائية 
ولأول مرة داخل مثل هذه الأجهزة عن معارضته التامة للأساليب التي يعمل بها مدير عام 
المخابرات البريطانية. الأمر الذي ما أن بلغه حتى اصدر قرار بوقف ارثر مارتن عن العمل لمدة 
اسبوعين. 
عدي a‏ رت الى just‏ ختى فاج المديز العام بمجتموعة اخرئ من اعترافات انتوني 
؛ اللقيزة؛ والقي ن- Ce eee‏ ديد ةانق ttt LLB estas jie Shaka‏ 
من sus alge ot! Pia‏ كلبة كنج كؤليجَ 0011688 1217185 جامعة 
العام جن السابین في امخابرات العسکرية ویدعی «لیولونج "10۳8 ۲1,60 


Alister gably x! etsy Lite J LSU ي الرياضيات عمل في البخرية‎ aes 
Watson 









وبناء على نصيحة انتوني بلنت في مسلسل اعترافاته لأرثر مارتن اعفى «ليولونج» من 
تقدیه الی الحاکمة بعد تسجیله مجموعة من الاعترافات سمح له بعدها بالعودة الى منزله 
واخفاء ذلك الأمر من اعمال الخيانة في الماضي عن اقرب الناس اليه «زوجته». 

آما بروقسور الننتر واطسن فقد کانت حالعه مختلفة واکثر تعقیدا فقد عمل منذ تخرجه 
من جامعة کمبردج في برامج الابحاث السرية للغواصات في الوقت الذي واصل نشاطه داخل 
.British Communist Party -"BCP" slay! 6-3! a3!‏ 

وبعد آن اعترف علیه «انتوئي بلنت» استمرت عملیات مراقبته من رجال الخابرات 
البريطانية الی ان استدعی للتحقیق معه وقي حضور انتوني بلئت. 


a 


جورج بليك ... رأس الائب الطائر من لندن الى موسكو 
یحتل اسم چورج - بیهار - بليك George Behar Blake‏ وبعد مضي ما یقرب من 28 
عاماً على محاکمته وهرویه من احد السجون الشددة الحراسة في وسط لندن مكانة بارزة في 
tg‏ الماسوسية الدولية لا احاط شخصیته والادواز التي قام بها ساب الاتحاد السوفيتي 
ومن داخل ازوقة المخابرات البريطانية الكثير من الغموض وعوامل الاثارة التي لازالت وحتى 
إلآن محل بحت دزآسة الخبراء والمتخصضين في شئون مكافحة الجاسوسية. 


ومثل هذه الشخصية وبكل المقاييس كان أول جاسوس تصدر ضده محكمة الجنايات 


UAT 2‏ عقوبه بالسجن لله 42 عام :وهر الأمد الذي لم 'يسبق آن شهنده تاریخ 


القضاء البريطاني من قبل قضی منها 6 اعوام قبل آن ینجح في الهرب من «سجن وورم وود 
سکریب» ۹011۲ ۱۷0۵۵ ۱۷۵۲17 الطل علی طریق «دیکان رود » بحي «ایست اکتون» 
1 19۸56 غرب لندن ويشق طريقه في زحام الشوارع العامة اللندئية والی آن بلغ ابعد 
نقطة آمان في موسکو في شهر اکتوبر عام 1966 

۴ على أن الخلفية التي ميزت شخصية بليك لم تکن بتلك الخلفيات العادية لجاسوس 
بريطاني يسهم في تغيير تاريخه له ذلك الحجم الذي كشفت عن عملية سقوطه ومحاكمته 
وهرویه, بقدر ما کانت علامة بارزة, وملمحاً اساسياً في شخصية جاسوس نادر قل ان تشهده 
دواثر الخابرات الغربية. 


7 گان ابوه رجل اعسال بهزدي من موالید التسطنطينية, التحق في صفوف الفرقة الأجتبية 
خلال سنوات ارب العالية الأولی؛ واهله اداژه في احدی وحداتها للانضمام الی القوات 
السلحة البريطانية التي متخته ضلیب الشجاعتة مصحوناً بالنسية البريطانية قبل نزوحه 
للاستقرار في مدينة روتردام مع زوجته الهولندیه کاثرین وحتی وفاته في عام 1934 عندما 
كان ابنهما. الوحيد «جورج» في الثالثة عشرة من عمره. 


في هذه السن المبكرة وبعد رحيل ابيه نزح الصبي جورج مع عمته الی مصر حیث اقاما 
في مدينة الاسكندرية. وهتاك العحق باحدی الدارش الیهودية» والتقی مع ابن عمه هنري 
Henry Coriel J‏ (الذي كان يكبره بثمانية اعوام):مؤنس الحزب الشيوعي الصري + 
فنيتنا بعد - والذي رخل هو الآخر من مسر الى بناريس في مطلع الحتمسينات ؤظل بهنا الى أن 
اغتیل في عام 8 علی ايدي احدی فرق الوساد (الخایرات الاسرائیلیة) لسبب تأییده 
لمنظمة التحرير الفلسطينية. 
























وهذه العلاقة الدينية الضارية في اعماق جورج بليك رغم الأثر الکبیر التي انعکست بها 
في حیاته بعد ذلك لم تکن سوی انعکاس آخر وجدو ذوره في علاقة القراية التي ربطته بهتري 
کوربیل والتي امتزجت فیها الأفکار الصهيونية بالبادی الشیوعية: 


وخلال الفترة التي قضاها لعام کامل بعد ذلك في صفوف البحرية البريطانية عاملاً علی 
ظپر الدمرة دیومید 6 کضابط تحت العمرین, اشارت موّلقة کتاب «العنی اجدید 
للخيانة 

ol JI Rebecca West cous SK) «The New Meaning of Treasury 
إلحاقه بالبحرية البريطانية قد تم بتوجيه من المسئولين في هيئة العمليات التنفيذية الخاصة‎ 
Dutch Sec- 41,4)! دائرة القسم‎ : "SOE" Special Operations Executive 
غير أن ذلك في الواقع لم يكن صحيحاً وانما كان بتوجيه مباشر من المسئولين في جهاز‎ ction 
Tame dei ply quill, Security Intelligence Service "SIS" i J) Sleazy} 
ثمیناً سعوا الى تجنيده بعد عام الی القسم ۸2 ثم القسم 82 في الدائرة الهولندية بجهاز‎ 
الخابرات البريطانية وبعد أن ادرکوا صعوية الابقا ء علیه في صفوف البحرية وایضاً بسبب‎ 
حالته الصحية وعدم قدرته العمل داخل الغواصات وتحت الماء لفترات طويلة.‎ 


وحول هذه العلاقة الثيرة في حياة جورج بليك حلل مونتجومري هایت في کتابه الشهیر 
«جورج بليك جاسوس تادر "5۱06150 11216 060۲86" الدور الذي لعبه هنري کورییل 
في اعادة تشکیل وصقل شخصية ابن عمه (جورج) وعلی ضوء العتقدات الصهيونية والبادی 
الشيوعية. 

وفي ple‏ 1939 رحل جورج بليك من الاسكندرية الی هولندا لاستکمال تعلیه باحدی 
جامعاتها غیر آن اندلاع احرب العالية الثانية, واعتقاله علی ید القوات النازية لدة شهر حالت 
بینه وبین حقیق هدفه من الرحیل الی امستردام. ووجد نفسه بعد الافراج عنه ینخرط في 
الأنشطة العادية للنازية والعمل کمراسل في احدی فرق القاومة والساعدة في توزیع النشورات 
والصحف السرية التي کانت تصدر آنذاك. وفي منعصف عام 1942 قرر جورج بليك الهرب 
من هولندا الی اجلترا بعد وفاة جدته والالتحاق بأمه وشقیقاته اللاتي کن قد نجحن في الهرب 
الی بریطانیا والشاركة بجهوده مع منظمو حرکات الهروب امجماعي من هولندا علی الطریق 
القتوح من باریس الى ليون ومنها الى اسبانيا :والذي لم يكن خاضعاً لسلطات الاحتلال النازي 
ب خلال أحدى عمليات اعون لقي الشرطة الاسبانية القبض غليه وتردعه في العتقل لو 
شهرين في احد معسكرات الأسرى بمنطقة ميراندا ديل ايبرو 18610 eae .Miranda del‏ 
یتعرض خلال تلك الفترة لعملیات مکثفة من الععذیب والاستجواب الستمر الی ان تم الافراج 
عنه في شهر ینایر عام 1934. ویقرر شق طریقه مرة اخری الی انجلترا عبر مضیق جبل طارق 
ومنه علی ظهر العبارة الاسترالية «امبریس اوف استرالیا » Empress of Australia‏ 


وحال وصول الی لندن یشم اقتیاده الی مرکز التحقیق اللكي بکلية فیکتوریا بضاحية 


1 في هذه الفترة من عمله البکر داخل احد اجهزة الخابرات البربطانية انحصرت مهماته في 
اصطحاب العملاء ء من انجلترا الی هولندا» وفي معايشة عمليات تدريبهم من مدرسة الى اخرى 
تاد التقاریر وتقدیها الی السئولین عنه في جهاژ الخدمات السرية ومقزه العام في البرؤدواي 
| پلندن وقضاء وقته مستمتعاً باصطحاب الفتیات من العاملات في اقسام السکرتارية ببنی 
el‏ العامة للجهاز (واللاتي وصفهن في مذکراته فیما بعد «بالنماذج الرفيعة لبنات الطبقة 
الارستقراطية الانجليزية وسليلات اسر الأعضاء المحافظين في مجلس العموم وكبار رجال 
١‏ الكنيسة ا وحكام المستعمرات البريطاينة في الهند وافريقيا واعضاء الأسرة الملكية». 
وكانت من بينهن ثلاث فتيات ذيانا لي Diana Legh‏ ابنة الكولونيل سير بيرس Sir J‏ 
Legh‏ 58 رئیس الدیوان اللكي البريطاني: وجنيفير جرانت 1584© 011126165 ابنة 
سیر الفرید جرانت البارون الثاني عشر لدوقة اسکتلندا وایرس بيك ۳6۵16 1115 ابنة عضو 
وندزورت ۹61001 ۳۵1۲0116 ۷16/0212 10۵1 وحیث یتعرض لعملیات استجواب مجلس العموم (الحافظ) اوسبرت بيك ۳۵۵16۵ 9064( الذي تعلق يها وسیطر علیه هاجس 
استغرقت اربعة ايام الى اني تم الافراج عنه نیتجه للاقامة مع امه وشقیقاته في احد الساکن الزواج منها الأمر الذي اصطدم بعارضة قوية من ابیها وتحذیره من الاتصال بها. 
وه کرد North Mog‏ شمال لندن, ویلیحق علی القور بالعجل کاتب في اجدی) _ ١ا‏ علی آنه وعقب تحریر هولندا واندحار القوات الناژية علی جمیع ابجبهات العسكرية في 
E‏ لمان في المنفى يعد ان غير اسمه نهائية من جورج بیهار _ أددويا بقي جورج بليك يواصل عمله في دوثر جهاز الخدمات السرية ألحق بالخدمة على احدى 
(alata 0. 4‏ ی جورج بليك George Blake‏ والانضمام بعد المإمرات البحريةكضابط اتصال ومنظم لحفلات الترفيه, ol i lash‏ سسلات ]نلاس 
خمسة اشهر الى صفوف البحرية الملكية البريطانية. بالعاصمة الهولندية الى ان عاد للالتحاق بأحد صفوف تعليم اللغة الروسية في كلية داوننج 
6 عدنم 120 بدينة كمبردج. وعقب اتام دراسته استدعاه جهاز الخدمات السرية 


— 



























مرة اخرى حيث التحق يوظيقة ثابتة ارسل بمقعضاها للعمل في السفارة البريطانية بالعاصمة ١‏ 
الكورية الجنوبية سيول للدة ثمانية عشر شهراً (اکتویر عام 1948) شهد في نهایتها سیطرة 
الشیوعیین le‏ الدينة واندلاع اجرب في کوریا. 

وعندما اجتاحت القوات الشیوعية الأراضي الكورية الجتوبية القي القبض على موظفي 
السفازة البريطانية في سیول وتم ترحیلهم الی احد معسکریات الاعتقال فياحدی مدن الشمال 
الكوري: 

WL,‏ وخلال تلك الفشرة خَیث رافق جورج بليك مراسل صحيفة الأوبزرفر البربطائية 
فیلیب ین بدأت جذور اتصاله بالفکر الارکسي وتطوعه للعمل حساب السوفییت. ویبلو 
عرض بلینك وعمله التطوعي ساب السوفییت في تلك الراحل الولی اکثر هن مقیر Cee‏ 
طلبفي خریف عام 1951 من احد حراس العتقل توصیل رسالة الی السفارة السوفيتينة في 
بوینج یانج. ما لبث ان جاء» الرد علیها بعد ستة اسابیع بظهور احد الزوار الروس الجهولین 
للمععتل وطلب مقابلة جورج بلییك. وفي هذا اللقا ء الذي تم بینه وبین البعوث الروسي تم 
التفاهم علی کل شي وتعرف بليك من زائره علی شخصية رئیس جهاز الخابرات السوفيتية 
KGB‏ في البحرية الروسية. ومع تکرار زيارة البعوث السوفيتي بداً ظهور زاثر آخر بصحبتم 
یدعی کوزما 1612702 


Stee‏ ای 


الوزارة المكلفة بالإشراف على كافة أنشطة الجاسوسية خارج اراضي الاتحاد النوفيتي آنذاك. 
وکان کوزما بشغل فیها ارقع الناصب التي تژهله للقیام بعملیات «غسیل اللغ» للعملاء 
والمجندين الجدد ومن جميع lu!‏ 

وحتى يقوم كوزما بأداء هذه المهام أرسل للعمل في البعقات الذبلوماسية السوفيتية تحت 
ستار ملحق ثقافي, وملحق صحفي. ومراسل لوکالة انباء تاس 1895 آو ملحق تجاري وحتی 
مرافقاً لفرق البالیه الروسي خلال جولاتها في العواصم الغريية. کمسئول أمن. وفي اطار هذه 
OL ty‏ عمل کوزما تحت قينادة الیجور:جنرال جريجوري نیکولایفیتش زاروبونا السفیز 
السوفيتي لدی احکومة الكندية في عام 1947 ثم انعقل بعد ذلك ای لندن» وواشنطن في عام 
2 وبین هذین العامین 47 و52 قام بالعدید ملن الرحلات بین.وتاوه ولندن وتخت اسم 
كوزنعسيف جاملاً للقب الملحق الثقافي في تلك البعثات الديبلوماسينة الى.ان تم استدعاؤه 
الموسكو ومنها ارسل للعمل:في البعفة السوفيتية في كوريًا..ومهمة محددةاتستهدف تجنيد 
العملاء » من بين المعتقلين الأمريكيين والبريطانيين نظراً لقناعة كبارا المستولين في وزارة.الأمن 
مي السوفيتية وبقية دواثر ال KGB‏ بالخبرات الواسعة لكوزما لأساليب الحياة والفلسفة 
الغربية واتقاته المذهل للغة الانجليزية وبلهجاتها الأمريكية والبريطانية والكندية بالاضافة الى 
علاقاته الوطيدة التي نسجها مع العديد من الشخصيات الرسمية وغير الرسمية في الدوائر 


ا دريل set ta aye‏ 
مَيرّته الكبرى اجادتة للغة الروشية: ومراسل صحيفة 
ما فیّها بعد في کتابه «معتقل في کوریا » 10 0201۷6 
ea OSB LA‏ ينسم الآول منهما بطول القامة 
اعية ذات نظرات ثاقبة بصعب تجنت 

ام امنا الثاني فقد کان ایضاً طویل القامة 
لهذ في انطقة وحديثة'باللغة الاتجليزية الخاليّة من اي 


بط و 









آلثیر ان کوزما هذا وبکل ما احاط شخصیته من غموض, رالادوار التي قام بها حساب 
رؤسائه من اجهزة التخابر السوقيتية لسنوات طويلة انتهى باللجوء الى واشنطن جیث الق 
بالعمل داخل اجدى دوائر المخايرات المركزية الأمريكية 014 وتحت اشراف آلن دالاس رئیس 
sg‏ ااك فخا 


وبعيداً عن تشعب جذور وخلفيات العناصر التي اسهمت في عمليات «غسل مخ» جورج 
بليك خلال فترة اعتقاله علی ايدي الشیوعبین في کوريا في مطلع اشمسینات: فالثابت انه 
دحتی تلك الفترة السابقة لاستيلائهم على السلطة في الشمال. کان جوزج بليك یشغل منصب 
نائب القتصل البريطاني في کوزیا و هکذا کان الفطاء الذي يخفي مهمته الأساسية کرجل 


"غير أن هذا المظهر الخادع الذي كان يبدو به المبعوث الروسي «جريجوري کوزما» للعسلل 
3 3 جهاز المخابرات البريطانية 1/116 هناك. 


الى معشكر المعتقلين البريظانيين في كوريا: كان كذلك ينخفي شخصنية احد كبارالمستولين في 
دائرة التعليم السياسي وا لمعروفة باسم «بروسفتشني أوتذJı‏ « Prosveshtch ney Otdyê1‏ 
بوزارة الامن القومي ید els .Ministry of State Secretary .j MGB‏ 


7 ی ۵ ( 
سنا _ 


وبعد القاء القبض علیه وایداعه احد معسکرات الأسری تعرض خلالها لعمليات 
استجواب مکنفة, ما البث ان افرج عته بغد عدة اشهر عاد بعدها الی لندن ليختفي:داخل أروقة 





























دوائر المخابرات البريطانية قبل ان يتم ارساله الى برلين في خريف عام 3 ويمهمة محددة 
من جهاز ال- 1/116 ليخترق شبكات الجاسوسية السوفيعية العاملة في المدينة ويلعب دورة 
الأسانمي كعميل مزدوج لكل من ال 16013 وال 2/116, خلال الأعوام الأربعة التالية: کانت 
فیها دواثر الخابرات البربطانية في لندن اکشر ثقة برجلها وعمله الضني داخل اشهر بور 
التجسس وفي مطلع سنوات الحرب الباردة. 


ومن الطبيعي وحتی تهیی الخایرات البريطانية لرجلها في برلین کافة عوامل النجاح ف 
مهمته کانت تزوده بالعلومات والأسرار الزيفة وبهدف تقدیها لرژسا ء شبکات امجاسوسینة 
السوفيتية في الدينة, وباعتقاد راسخ انه كلما كان بليك مصدراً خصباً لعلومات رژساٌ 
الروس؛ کلما حصل منهم على الزید من العلومات احقيقية التي يغذي بها رئاساته الفعلية ذ 
بروذؤاي لندن. غير أن هذه المعادلة لم تكن صحيحة في الواقع فقد کان الروس علی دراية تا 

بحقيقة ما یصل الی ایدیهم من معلمات مزيفة ولکنهم راحوا یستخدمونها في القاء مزید من 


طح الأرض؛ وبقطر سبعة اقدام امتدت شبکات العنصت ومن غرفة فخمة احتشدت بأجهزة 
الراقبة الحديثة؛ وشبکات التلیفون وعشرات اجهزة ومیکروفونات الاستماع احساسة واجهزة 
رن جيل التي ارتبطت مباشرة بخطوط الهواتف لأبرز اجهزة امن الالانية الشرقة ومقر رئاسة 
|لخابرات السوفيتية 166113 شرق برلین واسهمت جمیعها في توفیر عملیات التنصت على 
400 مکالة هاتفية في وقت واحد. 

وخلال اشهر الشتاء الأولى التي اعقبت تشييد ذلك النفق السري سببت الحرارة الشديدة 
المنبعثة منه في ذوبان الجليد على سطح الأرض التي تغطيه, فأسرع الخبراء لعزویده من الداخل 
يأجهزة التهوية والتبريد اللازمين. 
ورغم تلك العملیات التي احیطت بقدر کبیر من السرية والكتمان إلا أنه مع حلول 22 
إبزيل عام 6 لرحظ قیام مجموعات من حرس احدود الألان الشرقیین وفریق من رجال 
المخابرات السوفييت بالحفر على نهاية النفق في القطاع الشرقي وبا ينذر بأوخم العواقب, الأمر 
le Al‏ رجلهم داخل الخابرات التويطائية جورج بليك نفسه. الذي منح فرق المتصنتين والخبراء الغربيين ب ع اسه 

ومع حلول عام 1961 والقاء القبض على احد الجواسيس الألمان وجاسوس آخر بولندي النفق والهرب سريعاً من مصيدة احكمت المخابرات السوفيتية والألمانية الشرقية احكام ابوابها 
HEL oly,‏ ثق تتلاحق امام اعین رزسا ء جهاز الخابرات البريطاني عن جورج بليك واحندق بعد ترك النفق السري خالیاً من محتویاته. ولم ER‏ السوفییت آنذاك بکشف النفق بل 
الحقيقي الذي يقاتل داخله لصالح سادته في الكرملين. والأهم الحصول على الدليل الدامغ وظفوا ذلك في اكبر حملة دعائية مضادة للغرب واجهزة مخابراته وتطويق واعتقال اكثر من 40 
بعمالة جورج بليك لوسکو. وعندما تم استدعاؤه الى لندن القي القبض عليه وبدأت عملية الف عميل الماني شرقي ثم اقتيادهم الى موسكو. 
مان ی ر ومع هذه الفضيحة الكبرى العي هزت اوساط المخابرات الغربية: زادت شكوك الوكالة 
الركزية الأمريكية 14 تجاه مجموعة أخرى من كبار العاملين في الأجهزة البريطانية 
والأمريكية. وتأكدت هذه الشكوك بعد القاء القبض على جورج بليك فيما بعد ذلك بعدة 
سنوات عندما اعترف في التحقيقات التي اجريت معه بأنه قام بإبلاع موسكو بأدق تفاصيل 
النفق السري اسفل برلين متذ أن كان مشروعاً على الورق وقبل ثلاثة اعوام من توجيه المخابرات 
السوفيتية ضربتها وفضح ما كان يتم داخله من عمليات تصنت فاشلة والحصول على معلومات 
مزيفة. 





وانکشف في هذه التحقيقات الدور الاساسي الذي كان يقوم به والاستغراق في عمليات 
ماب الوناتی والاسرا حول انشطة جهاز المخابرات البريطاني 1/116 وتسليمها اول بأول 
الی ضباط الخابرات السوفيتية خلال لقاماته معهم في برلین. وکان من ابرز هذه العلومات 
الکشف عن هویات وعتاوین العملاء الألمان ن ساب البریطانیین داخل القطاع الشرقي من برلین؛ 
ما هل علی السوفییت اختطافهم وارسالهم الی موسکو لتلقي الرصاصات الأخيرة علی ايدي" 
فرق الإعدام. . وکذلك کشف اسرار النفق الذي اسهمت الخابرات الأمريكية 01۸) والبريطانية: 
MI6‏ في بثائه بالقرب من مقبرة رودو 08106٣¥‏ 120001 وحتی اسفل احد اجهزة الراداز 


السوفيتية داخل القطاع الشرقي من برلين. 1 ومن برلين الى القاهرة واصل جورك بليك خيانته وعمليات تجسسه لحساب السوفييت 


إذْ انه ومن خلال معلوماته آلتي سریها الی موسکو مکن الصریون من کشف اکبر شبکة 
مخایرات بريطانية تعمل في النطقة وتتخذ من القاهرة مقر لها في عام 1958. والقي القبض 
علی عدد لا بأس به من العملاء وامجواسیس. وتم ترحیل مجموعات اخری من حملوا الصفة 


قي'هذا النفق الحديدي الذي بدأت عملیات بنائه في شهر دیسمبر عام 1953 واستغرق 
ثلاشة اشهر متداً بین القظاعین الشرقی وال ن الديتة وبعمق سيعة امتار ونصف اسءةٌ 
في يي من بعمق سفل 





























غير ان جورج يليك واصل خلال ايام الاستجواب (استغرقت عدة ايام) الأولى مقاومة 
|لاعتراف بعمالعه حساب السرفییت فييت؛ وان اععرف ضمناً باعجابله بالأفكاز الماركسية.ومهارة 
الشيوعيين في ادارة اجهزة Save gi sl‏ وحتی ظهر امیس (الیوم الرابع من عملية 
الاستجواب) لم يوجه له المحققون اي صبيغة من ضيغ الاتهام المباشرء بل انتهی بهم AA ee‏ 
ويلع عمليات التجقيق بحجة تناول الغداء وعلى ان يستكمل بعد الظهر: 
في هذه الأثنا ء غادر بليك مقر داثرة الاستجواب في شان جیمس بارك؛ وقطع الطريق 
عبر حدائق كارلتون باتجاه حي الويست اند ليتناول غداءه في احد مطاعم البيكاديلي. وبعد أن 
فرغ من تناول الطعام غادر باتجاة احد اكشاك التليفونات العامة وتردد. أمامها لعذة الحظات اما 
بت خلالها ان اعتراه الاضطراب والتخلي عن فكرة الاتصال الهاتفي برئيس محطة المخابرات 
السوفيتية في سفارة لندن لطلب الساعدة في الأزق الذي یواجهه. وعاد الی مقر داثرة 
الاستجواب في سان جيمس بارك دون ان يجري اتصاله الهاتفي. 


الديبلوماسية من العاملين داخل السفارة البريطانية وبعض السقارات الغربية الأخزى. وفي اكبزا 
حملة تهدید مضادة ودعاية وظفها الرئیس الصري الاسبق جمال عبد الثاصر آنذاك عندما اعلن" 
عن استعذاده لاذاعة اسماء جواسیس بریطانیا وعملائها في النطقة من اذاعة القاهرة (ولکته 
يفعل) وان سبب ذلك شللاً کامل لدواث الخابرات البربطانية في |لنطقة وکلفها سنوات عدیدة. 
قبل ان تستجمع انشطة وتجنید عملاء جدد یحلون محل شبكة التجسس النهارة: 

وف شهر سبحمبر عام 1960 تم نقل جورك بليك من لندن الی بیروت لیواصل 4 
داخل ماحطة الخابرات البريطانية في الاصمة اللبنائية ویتلقی دورة تدريبية نظمتها وزارة 
الخارجية البريطانية في تعلیم اللغة العريية بعهد شملان؛ وما ان اقها حتی اعید الی لندن مره 
اخری في مارس عام 1. وحالا عاد حتی تم استدعاژه هذه الرة من داثرة ششون العا 
في جهاز الخدمات السرية صباح الرایع من ابریل ومنها اصطحب الی مرکز الاستجواب | 
علی حدائق سان جیمس. : 
وما أن جلس امام محققیه مرة اخری حتی فوجی بسژالهم عن سبب الغائه الکالة الهاتفية 
لت كان یعتزم اجراژها من احد التلیفونات العمومية في البيكاديللي. ومن هو الشخص الذي 
ان سيجري الاتصال معه: عندها انهار جورج بليك وتأکد من ان كافة تحرکاته کانت تحث 
المزاقية واعترف بإنه كان يعتزم الاتصال بکوزفین رئیس الحطة السوفيتية في سفارة لندن لطلب 
عدة وانقاذه من ورطته. 


زمیله السابق في محطة الخابرات البريطانية بیرلین والسئول عن مکافحة انشطة التج 
السرفينتية والاثلانية الشرقية؛ وجزن کوین 60۱186 101771 المدير السابق لمحطة الخدمات 
السریة البريظانية في طوکیو, وتیرانس ليکي /(1.۵016 187۵1260 (ایضاً من محطة برلین) 
مصابط قبرطة سایق محال للتقاعد یدعی جونسون «01012501آ. وید اعضاء اللجنة الا 
عملیات الاستجواب التي شملت استعادته لعاريخ حیاته ومنذ صباه الیکر الی ان احق بأجهزة 
الخابرت البريطانية والدواثر التي عمل بها وعلاقاته مع زملائه ومع الآخرين خارج دوائر العما 
وكافة العمليات التي كلف بها و توفرت لدیه معلومات عنها. وعندما تعرض لسرد نشاطه ة 
الانیا توقف الحققون لسزاله عن علاقته بالألاني الدعو هورست ایتنر 6۲هاذظ 1107561 
وببرود. اجاب بأنه کان احد العملاء الذین نجح في تجنیدهم والعمل محساب الخابرات البریطا: 


عتد هذا الحد من الاعتراف لم یطیل الحققون عملية الاستجواب وقرروا التوقف عن ذلك 
أجيل اتخاذ القرار الى ما بعد عطلة نهاية الأسبوع وابلفوا جورج بليك بأنه حر في فضاء 
عطلة نهاية الأسبوع في اي مکان بختاره علی ان یکون جاهزاً للاستدعا في اي وقت في 

شبوع التالي. 
۴ غادر بليك مقر دائرة الاستجواب ليتجه لفضاء العطلة في احد المنازل الريفية التي حددها 
اعضاء جنة التحقيق. إلى ان كان صباح الاثنين 10 ابريل عندما طرق باب غرفة نومه اثنان من 
ضباط الشرطة السرية من جهاز القسم المخصوص 81535611 [506613 قدما نفسيهما اليه 
ياسم لويس جيل 6316 Smith tu yd, Louis‏ ۳۹۵۲8150 (وهي في الفالب 
أسماء مستعارة) لحظتها ادرك جورك بليك قرار اللجنة» وحجم الاتهام الموجه اليه. 


ولكن بليك لم يكن يعلم أن هورست ايتنر وزوجته كان قد القي القبض عليهما من قبل 
الشرطة الألائية بعهمة العجسس ساب الخابرات السوفيتية 16113. وانهما قدما عد 
التحقیق معهما اعترافات کاملة حول الدوار التي قاما بها والأهم اعترافهما کذلك بعما 
جورج بليك لنفس الجهاز وكيف انه يعد في نظر كبار المسئولين في موسکو الرصید | 


وقي الثالث من مایو عام 1961 دم جورج بليك الى محكمة الجنايات العليا (الأولد 
المختزن داخل اروقة المخابرات البريطانية. 


) وخلال جلسة سرية واحدة اعترف خلالها بجرمه وصذر ضده الحكم بالسجن 42 عاماً. 


ار 





















وعقب ابلاغه برفض الطعن في الحكم الصادر ضده خلال الأسابيع الأولى من ايدا 
سجن وورم ووذ سكرابس 56011105 0 الطل علی شارع دیکان رود غرب لت 
استقبل كلمن تيرانس ليكي ممثل جهاز الخدمات السرية 818 وتوني هينلي Tony Hen-‏ 
/إ16 كبير المحققين في جهاز.مخابرات MIS‏ (والذي استخدم انسما مستعاراً في الزبازة هر 
هيلي (Healey‏ حيث طلب منه التعاون مرة اخرى في الادلاء ببعض المعلومات حول هويا 
ضباط المخابرات السوفيتية الذين تابعوا نشاطه في السنوات الأخيرة. 


فتاجين مرة في مقاهي باريس 
دراما العمالة والدم في عملية تدمير المفاعل النووى العراقي 


طرال اكثر من 25 عاماً داخل عالم الصحافة اكتسبت خلالها القدرة على عدم رفض اي معلومة 
:قفز في سطور كتاب او اعمدة صحيفة او الاستماع اليها نم احدى محطات الإذاعة العربية 
والعالية او من یتطوع بسرد حكايته الخاصة على اسماع اي محرر في صحيفة يجد لديه من 
الوقت لاعطائه اذن صاغیة. 
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وللغرابة وجدوا في جورج بليك استعداداً كاملا للتعاون حيث ارشد عن SSS‏ کورذ 
Korvin‏ 21110121, وفاسيلي دوزداليف 100212021017 7358111 السكرتير الأول 3 
السفارة السوفيتية بلندن منذ عام 1955 وسيرجي كوندراشيف Sergi Kondrashev‏ 


ل ویفض النظر عن ان تکون هذه العلومة او احکابة ضحيحة او مختلقة فهتي في النهاية 
اللحق الديبلوماسي في السفارات السوفيتية بفیینا؛ وبون حتى عام 1962- 


خيط قد يقود الى حكايات اخرى او معلومات جديدة توفر الادة امخام لأي عمل صحفي اعد 
لکتابته. .. معظم الحکایا والعلومات تسقط من الذاكرة مضي الوقت. والبعض منها یبقی, یحفر 
بليك في سجن وورم وود سکرابس وحتی نهاية سبتمبر عام 1962 واصل بليك اعترانات مواقعه ببط» ویلح في اعادة النظر فیها من جدید وعندما یحین الوقت الناسب لذلك... والاي 
بتصویر كافة الستندات والوثائق والتقاریر السرية التي کانت تتوفر لدیه خلال عمله بالخابرات قد یستفرق سنوات قبل ان یبدا التقاط ا بیط ونسج الرواية من جدید وعلی ضوء ما اختزنته 
البريطانية وتقدهها الی رژسائه في جهاز الخابرات السوفيتية اولاً بأول. وکان بذلك بیط ۳ الذاکرة من معلومات ووفرته مضامین الکتب التي صدرت في ساحات النشر العالية حول نفس 
غير مباشرة يؤكد لزواره حجم الدمار المروع الذي الحقه بأجهزة المخابرات البريطانية طوال سنوات «القلومة: 

تجسسه عليها لحساب السوفييت وحتى الحاق الصدمة الأكثر ترويعاً بهزويه من لندن وظهورة | ۰۰ وحکاية ابماسوس العراقي بطرس حليم او مبعوث حكومة بغداد الى باريس في عام 
في موسکو. 8 مما انتهت اليه وعلى يأدي رجال المخابرات الاسرائيلية (الموساد) واسراب طائرات -۴ 
15 و۴-16 في 7 يوني و عام 1 عندما قصفت منشآت المجمع النووي العراقي قوز 17 
(أوزيراك) في ضاحية التوثيه خارج العاصمة العراقية وفي اكبر العمليات التي نفذتها 
المخابرات الاسرائيلية ضد المنشآت التووية لدولة عربية وعرفت ياسم وعمّلية ابو الهول» تظل 
أحكاية تروى للأجيال العريبّة اماضرة والقبلة. زثلقي بها الاضواة علی ما مکن ان بسببه 
جاسوس باع مصالح امته حساب العدو ومن اجل حفنة فرئکات او دولارات مهما بلغت قیمتها 
"تسقط معه في النهاية في واحدة من مزابل التاریخ. 


وخلال فترة الععاون والزیارات التکررة من عضوي جهازي الخابرات البريطانية جور- 












00 بدأت رواية حليم بطرس عندما بعشت به الخابرات العراقية بصحبة زوجته سمیرة الى 


باريس في الاسابيع الاخيرة من عام 1978 ليعمل في مكتب الاتصال العراقي الشرف علی 
تنفیذ صفقة شراء العدات النووية وتنشیط شحنات من اليورانيوم في المعامل الفرنسية. ولم 


اكد 5 


تهمل المخابرات العراقية تأكيد.تعليماتها للخبير العلمي العراقي الشاب (35 عاماأ) بطر 
حليم بمراعاة السرية الشديدة في تحركاته واتصالاته مع الآخرين ويعد فترة اعداد وتدریب طویلر 
داخل مراكز المخابرات في بغداد ليكون رجلها المعتمد عليه في اكبر صفقة تعلق عليها الحكو 
العراقية آمالها الكبيرة في تصنيع قنبلتها النووية الأولى. 

وكأي عميل يحمل على عاتقه مسئوليات مثل تلك الهمة التزم بطرس حلیم تد 
تعلیمات موجهیه في الخابرات العراقية بدقة. کما کبتت زوجته سميرة مشاعر الانشی 
وتطلعاتها وانبهارها بالنقلة الکبيرة التي قطعتها من بغداد الی باریس واسالیب انب 
وایقاعاتها الختلفة في الجتمع الفرنسي عن ما تعودت علیه في بلادها. في الوقت الذي 
حرص فيه «حليم» على ممارسة رحلته اليومية من مسکنه في احدی ضواحي باریس الی قلب 
وبإخدى سيارات المواصلات العامة من محطة اتوبيس فيلاجيف. 


من هذة الحطة کان خطان للسیارات يتوققان امامها: احدظما خط محلي يقطع pilot‏ 
الضاحية والآخر خط يتبع:هيئة النقال العامة 1-۸1۳ وينتهي في قلب العاصمة الفرنسية, 
وکان علی حلیم ان بستقل الفنظ المباشر مع تغنييرة من خين الى آخر في منعضف الطریق وحتو 
یتجتب احتمالات مظاردته من عملاء اجهرة الخابرات الفرئسية او الاخنبية: 

ومن نقطة اليداية «فیلاجیف» لم تخطی عیناه بعد اسابیع قليلة تلف ssi Ne LAL‏ 
الباهزة الشمال وملایسها الباریسية الضیقة وعیتیها السابحة بألوان میاه البحیرات الصافیا 
الزرقا ء بین بعض الوجوه من الرکاب الحلیین الذین ینتظرون وصول اخدی سیارات النقل العا 
في الشباع الباكز. E‏ 

في بعض الأحيان كانت الجسناء تشاركه ركوب نفس السيارة ومغادرتها بعد 1 
محطات قبل وصوله الی قلب الدينة. وفي احیان اخری کان بلاحظ توقف احدی سيارا: 
الفيراري الحمراء امام محطة الأتوبيس لالتقاط الحسناء والانطلاق بها في سرعة الصاروخ. 1 


ولكن مثل تلك المشاهد ما كانت لتحتل حيزاً كببيراً من تفكير بطرس:حلیم بقدر ماکان 
تشكل عاملاً من عوامل الإحباط بعد ان يمني نفسه بطول فترة توقفها على محطة الانتظار أو 
مشارکته رحلة الطریق التي یقطعها غارقاً في وحدته والى ان يصل الى محطة قطارات الانفاق 
سان لازار - 18205 )۹211 حیث بستکمل فیها رحلته الی متطقة سارسیل 27061165 
شمال باریس التي یوجد بها مکتب الاتضال العراقي الشرف علی تنفیذ اضخم البرامج السرب 
لحكومة بغداد وقي بنائها لأحدث 'مفاعلاتها التووية بمساعدة فرنسية. 
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وفی احد الأیام واثناء انتظار حليم لسيارة الأوتوبيس في محظة البداية فيلاجيف وصلت 
سيارة الأوتؤبيس الثانية حيث اسزعت الحسناء بركوبها والاختقاء عن انظار حليم قبل آن تصل 
سيارة الفيراري الحمراء وتحوقف امام حليم مباشرة. وبصعوبة شديدة انطلق حليم ليبلغ قائدها 
ویلغة انجليزية ان صدیقته قد رحلت قبل دقائق في سیارة الأوتوبیس. ورد علیه قائد السیارة 
وبانجليزية متقنة ايض یشکره ویعرب عن اسفه لسبب العطلة التي واجهها في طریقه لالتقاط 
صنديقته: Jas,‏ حلیم عن وجهته وتطوعه بتوصیله. واخبره حلیم بأنه متجه الى محطة 
مادلين التي لا تبعد كثيراً عن محطة قطار سان لازار. واجاب قائد السيارة الذي تعرف عليه 
حليم فيما بعد باسم جاك دونافان بأنه أيضاً في الطريق الى نفس المكان والح في الرغبة 


کانت هذه هي البداية, والطعم السهل الذي ابتلعه حلیم لیسقط في النهاية في مصيدة 
الفخ الذي نصبته الخابرات الاسرائيلية (الوساد) لرجل الخابرات العراقية في باریس وانتهت 
بخصول الوساد علی اکبر جائزة حصلت علیها في حقبة الشمانینات. . وتنفیذها لعملية «ابو 
الهول» السرية باحکام ودقة متناهیتین واغلقت بها ملف الجمع النوي العراقي قوز (آوزیراك - 


,17): عندما قصفت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي منشآته في 7 يونيو عام 1 . 
ل 


وكانت الحكومة الإسرائيلية وقبل الاعذاد وتنفيذ هذه العملية قد بدأت تشعر بالقلق منذ 
al‏ وقعت احکومة الفرنسية مع حکومة بغداد (ثاني اکبر الدول الصدرة لها البترول) علی 


اتفاقية سربة تساهم في تزوید بغداد بأحدث الفاعلات النووية العي قکنها من استخدامها - 
و(هكذا) ‏ في الأغراض السلمية. ومقتضی نصوص هذه الاتفاقية, وافق الفرنسیون علی تزوید 


هداد ب 93 بالائة من الیورانیوم النشط ومفاعلین نوویین ومعدات اخری یتم تصنیعها في 


مراکز انتاج العدات النووية والصناعات العسکرية الفرنسية في بییرلات ۳611612116 کما 
وافقت الحكومة الفرنسية على بيع العراقيين أربع منظمات للطاقة تعمل بشحنة بلغ حجمها 15 


طل من اليوزانيوم المخصب والكافي لصنع أربعة قنابل نووية کل منها في حجم القنبلة التي 


القيت على هيروشيما وناجازاكي في اليابان. 


وفيما خاولت ادارة الرئيس الأمريكي الأسبق ‏ آنذاك ‏ جيمي کارتر معارضته هذه 
اقية والتدخل لاحباطها. الا آن اکومة العراقية اضرت على تنفيذ الصفقة وبنود الاتفاقية 
ذافیرها وعدم تدخل اي اطراف اخری حتی ولو كانت الحكومة الأمريكية او خبراء هيئة 


الطاقة التووية الدولية في الاشراف او التفتيش على ما یتم انتاجه حنابها في العامل النووية 
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واسرع الرئيس العزاقي صدام حسين في مؤقر صحفي عقده في يوليو عام 1980 وفي 
مناسبة الاحتفالات بالذکری السنوية لاستیلاء حزب البعث العراقي على السلطة في بلاده الى 
تعمیق مخاوف الاسرائیلیین والتلویح بعهدیدهم عندما اشار الی آن «الدواثر الصهيونية في 
ath‏ ظلت ولستوات طويلة تکیل الهانة والازدراء للامة العربية ووصف شعویها بالتخلفت 
وعدم صلاحیتهم سوی لرکوب الجمال ني الصحراء, الآن قد اصبح على تلك الدوائر ادراك ان 
الشعوب العربية المنبوذة قد أصبحت علی شفا انتاج اول قتابلها النووية وامتلاك القدرة علی 
مواكبة روح العصر في عالم الاقویاء». 

والواقع آن هذه الرسالة الواضحة التي اسرح الرئیس العراقي بطرحها على الرأي العام 
العالمي وزعماء اللؤسسة الاسرائيلية الحاكمة في تل ابيب لم تكن بعيدة عن اهتمام منظمة 
المخابترات العشكرية الاسزائيلية آمان  AMAN‏ والتي كانت تواصل جمع المغلومات وزرع' 
العملاء للعحقق من الاهتمامات العراقية بامتلاك الأسلحة النووية ومنذ اواخر السبعينات. وفي 
مذكرة:«سرية للغابية» حملت شعار «اسود» 81301 ارسل الجنرال الاسرائيلي السابق تسفي 
زامیر 220112 15۷1 ومدیر جهاز الخابرات الاسرائيلية:«الموساد»» الى ديفيد بيران رئيس 
وحدة التجنبلاً في من منظمة Salis‏ آمان ۸۷۲/۵۲ یطلب فیها سرعة تزویده بالعلومات 
ete‏ النووي العراقية والاشواط العي قطعتها في هذا 


لية في باریس دیفید ازابل ۸1۵61 David‏ وبحثا 
ا ر LS.‏ کلفه بیران باجرا : مسح شامل 
ت الاسرائيلية في أوروبا والحصول على أقصی ما توفر لدیهم من 
شبکات العملاء النتشرین من اعضاء الطوائف اليهودية والذین 
5 ۷ الخابرات الاسرائيلية في العواصم الاورويية ویطلق 
عليها مساكن العهليات (قتلك المخابرات الاسرائيلية منها في باریس وحدها 50 مسكناً ‏ كما 
تستأجر في لندن اكثر من 100 مسكناً تخصص لهذه .الأغراض) بالاضافة الى ابرز النشطر 
من ابناء الطائفة اليهودية في باريس والذي يتخد اسماً حركياً يعرف يه هو جاك مارسيل 
Marcel‏ 5 ويعمل في دائرة الشئون الادارية للمجمع النووي الفرنسي في سارسيل 
4 وطلب من مارسيل وعلى غير العادة الاسراع بالحصول على كافة المعلومات التي 
تضمها قوائم الشخصیات العراقية العاملة في مجمع سارسیل وخلفیات کل منهم وعلی وجه 
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السرعة. ولتآمين الحصول على القوائم المطلوبة من جاك مارسيل التقى معه اخد عملاء الموساد 
العاملين في باريس والذين يطلق علهيم اللفظة العبرية كاتسا 152453 (أي جامعي المعلومات) 
وزوده بتعليماته وطلب وضع القوائم داخل حقيبة حديدية يتركها في الحقيبة الخلفية لسيارته في 
احد مواقف الانتظار امام الكلية العسكرية الفرنسية ۷1111168176 ۳6016 في موعد محدد 
صباح اليوم التالي. 


ولا کانت مواقف الانتظار في تلك الساحة عسيرة الحصول عليها طول ساعات النهار فقد 
استأجرت المخابرات الاسرائيلية احدى سيارات البيجو الحمراء التي وضعت في مكان للانتظار 
قبل الموعد المحدد ب 24 ساعة حتی اذا حانّ وصول جاك مارسيل بسيارته التي تحوي حقيبة 
قوائم المعلومات تحركت السيارة البيجو لتخلي مكاناً لسيارة مارسيل والتي سيتركها ويختفي 
بعض الوقت حیث یحضر خلاله احد ضباط الخایرات الاسرائيلية ویقوم با حصول علیپا بعد ان 
يفتح الحقيبة بأحد الفاتیح الزدوجة. 


وما ان حصل عملاء الموساد على القوائم حتی اسرعوا بها الی احد القاهي الجاورة حيث 
جلس الاؤل على احدی الطاولات بینما اختفی القاني باللفات داخل دورة الیاه» وهناك اسرع 
باخراج آلة تصویر دقیقة ثبتها علی خامل وبداً في عملية تصویرالقوائم بسرعة ثم اخناء 
الکامیرا ومغادرة القهی افي الوقت الذي کان فیه ژمیله یقف امام القيبة الخلفية لسیارة جاك 
مارسيل ويتهياً لإعادة القوائم داخل الحقيبة الحديدية وفي غملية لم یستغرق اجراژها اکثر من 
5 دقيقة كانت كافيةلحصول المخابرات الاسرائيلية (المؤساد) علق العلومات الطلوية والاسراع 
EE‏ الی رئیس الحطة في مبنی السفارة الاسرائيلية الذي بدأ في عملية تشفيرٌ المعلزمات 


وإرسالها الى تل ابيب. 
ويتبع رؤساء محطات المخابرات الاسرائيلية في سفاراتهم مع تعاملهم في ارسال تقاريرهم 
ذات الأهمية البالغة اساليب معقدة: فبعد آن یتم تخزینها في احدث اجهزة الکومبیوتر تتم 


الرحلة الولی من برسجة العلومات الوازدة في تلك العقازیر وتحویلها الی رموز رقمية, الأول 
خاص بالاأحرف, والثاني خاص باللهجة المنطوقة للحروف في لغتها الأصلية. 

وعلی سبیل الثال م اسم غربي ک «عبدالله» يقسم الى مقطعین «عبد » ویعطی مثلاً 
الرقم 7: فیما یعطی القطع الثاني الرقم 21 (بعد تضعيف الرقم الأول ثلاث مرات) وهذه 
البرمجة الرمزية تت تتغير باستمرار طبقاً لأهمية المعلومات المرسلة وللنظام التبع في تبادل الرسائل 
مع کل رئیس محطة ثلاث مرات في الاسبوع واحیانا برمجة جديدة کل یوم تختلف من مضدر 


-۷- 


الارسال في كل عاصمة اوروبية غربية. 


فیما یتقصر مضمون الرسالة الواحدة على نصل الرواية التي يسردها التقرير ويستكمل 
تضلفها الآخر في الرسالة الثانية والتي قد يتم ارسآلها في اليوم التالي وطبقاً للشفرة الجديدة 
التي ستتبع في هذا البوم. 

وبالنسبة لقوائم المعلومات الحافلة بأسماء العناصر العراقية في مکتب الاتصال بباریس 
والمشرفين علی تنفیذ اتفاقية برامج التسليح النووي والتي خصلت عليها المخابرات الاسرائيلية 
بواسطة عمیلهم في الجمع النووي الفرنسي في ساراسیل, ثم بشها من جهازي کومبیوتر 
مختلفین وبنظم برمجة مختلفة وعلی مرحلتین. 

وما إن تسلم قسم المعلومات في القيادة العامة للمخابرات الاسرائيلية في تل ابيب هاتين 
الرسالتين والاحتفاظ بهما مختزنتين في كومبيوتر القسم, اعيد ارسالهما الى قسم الأبحاث 
والتحلیل في القيادة, وکذلك الی منظمة الخابرات الاسرائيلية الداخلية « آمان» ۰ ۰۸۷۲۵ 


واستغرقت عملية حلیل معلومات القوائم التي بعث بها رئيس محطة الوساد في باریس 

الى تل ابیپ بعض الوقت نظرا لأن العراقیین الذین وردت اسماژهم کان معظمهم من 
التخصصین في الشئون العلمية ولا توجد لهم ملفات خاصة یرجع |لیها . فضلاً عن ان معظمهم 
کانوا یقیمون في مجمعات سکنية تحیطها منطقة عسکرية مجاورة للمجمع النووي ني 
ساراسیل. الاسم الوجید الذي انفرد عن بقية اسماء القانمة من رجال الخابرات العراقية في 
مکتب الاتصال بباریس بعنوان سکن منفصل كان بطرس حليم (42 عاماً) يقيم مع زوجته بلا 
اطفال « کا 





بزوجته سمپرة وأنها لم تكن سعيدة بالرة. 





ت 
دة العلاقة الزوجية ال 
ran‏ ا ی 
يطلب فيها رئيس المخابرات الاسرا ثيلية سرعة العمل على تجنيد بطرس حليم دون ابطاء. 
ae :‏ لهذا الهدف والصيد الكبير تم استدعاء فريقين من رجال «الموساد» يطلق غلى 
JAI gal‏ بالعبرية اسم ياريد 351لا اختصاراً لاسم الفريق المكلف بعمليات الموساد في 
الخارج؛ وكلف اعضاء هذا الفريق بإعداد تقارير تفصيلية عن تحركات بطرس حليم وزوجته 


سميرة وفيما اذا كانا تحت الرقابة المستمرة مبن المخابرات العراقية أو الفرنسية واستئجار 
مسکن مجاور لسکن الهدف واتخاذه مرکز متقدم لعملیات التايعة والرقابة. 


كان ذلك امراً غير عادي بالفسبة للعراقيين في مثل هذا السن وكشف لخبراء الوساد 


اف لت رابجا ریالم تلآ ى اريس ١‏ 





اما الفريق الثاني ويطلق عليه بالعبرية اسم نیفیوت ]6۷10 فقد کلفت عناصره 
بالعسلل الئ داخل مسكن بطرس حليم وزرع احدث اجهزة التصنت في كل مكان ومن غرفة 
النوم الی احمام. وبعد آن عقد الفریقین عدة اجتماعات سرية مکثفة في تل ابیب طلب رئيس 
مجموعة یازید تزویده بقلاث مجموعات من الرجال والنساء. تعمل ائنتان منهما في امخارج في 
ما تبقی الجموعة الشالغة قي تل ابيب لتلقي التقارير والقيام بحلقة الاتضال مع القيادة العامة. 
وتضم کل مجموعة من هذه الجموعات تسعة افراد. 

وطلب رئیش مجموعة نیفیوت نفس طلب زمیله بتزویده بثلاث مجموعات تطنم خبرا ء 
مدربین علی فنون احصول علی العلومات من التشآت الشابتة: وتصویر الوثانق واقتحام 
الساکن وتفئیش تفقيش محتويات الغرف:الخاصة دون ترك اي آثار وامتلاك الهارة في الاختفاء عن 
انظام الآخرين او الاتصال بأي شخص یحتمل آن یتردد علی النطقة یأکملها: وعادة یزود 
أعضاء هذه المجموعة بالمفاتيح الأصلية لمعظم الفنادق الکبری في العواصم الأوروبية الغربية 
كذلك المعرفة الوثيقة بنظم ف فتح ابواب غرف الفنادق التي تستخدم فيها البطاقات الالكترونية 
أو الرموز الرقمية وحتی احدث طرق فتح الابواب باستخدام بصمات الأصابع التي تتبعها يعض 
الفنادق الحديثة في باريس ولندن. 


وما إن تم زرع اجهزة التصنت والراقبة في مسرح العملیات «مسکن بطرس حلیم» ختی 
بدأت عناصر الجموعتان الالام بتفاصیل ما یحدث داخله وارسال تقاریرهم الشاملة وشرائط 
التسجيل الى دائرة شيكيلوت 5111011116 (التصنت والرصد) في تل ابيب. 


ومع وصول شرائط الغسجيل وتقاريز القصنت لليوم الأول الى تل ابيب قرر رؤساء الدائرة 
هناك ارسال مجموعة ماراتس ۷1۵1۵15 من التخصصین في اللهجات العراقية الی باریس 
حتی یکونوا علی مقربة من مسرح العملیات واٍرسال ترجمة دقيقة لا یحصلون علیه من 
معلومات الی رئیس محطة الخابرات الاسرائيلية في باریس 


وتم ارل اتصال للموساد مع مسکن الهدف بعد یرمین من زرع اجهزة ومعدات النصنت؛ 
بإرسال حسناء جذابة قصيرة الشعر أنيقة المظهر عرفت باسم «دینا» عندما طرقث باب مسکن 
حلیم حیث قدمت نفسها لزوجته سميرة باسم جاکلین التي تحترف بیع منتجات العطور الی 
ریات النازل ویأسعار منخفطة عن بیع نفس النشجات في الحلات العامة مقابل عمولة تحصل 
علیها من الوزح تستعین بها علی تکالیف اقامتها ودراستها في احد معاهد العاصمة 
له 


OR 


































وفي مرحلة الاتضال الأولى كان كل المطلوب من عميلة المخابرات الاسرائيلية الاقتراب 
من مسكن الهدف والتعرف على زوجتِه سميرة واكتساب ثقتها واتقان المهمة التي اتخذد 
شعار لنشاطها سواء من التزوذ بأعداد من زجاجات العطور الفاخرة ودفتر طلبيات مطبوع في 
اعلاه اسم آلوزع ورقم تلیفونه وعنوانه وهو اسم موجود وعنوان ثابت في اجد ضواحي :بار 

ورقم التلیفون صحیح یکن لن یطلیه ان یتلقی الرد العاجل بالاسم والعنوان والاستعداد لتلبية 
الطلبات الی النازل. 


جواجه عملية استجواب مضنية تکررت خلالها الأستلة وتردید الاجابات عن سمیرة. وکیف 
La‏ اسلویها في ترویج زجاجات العطور واي نوع منها کانت اکثر میل الیه وانطباعاتها 
ر اشرة عقب تقدیم دینا (جاکلین) نقسها, وابرز اللاحظات التي جمعتها حول اسلوب حركتها 
وإخل مسكنها واي المقاعد التي تفضل الجلوس عليها ومستوى ذوقها في اختيار الملابس التي 
كانت ترتديا في هذا اللقاء الأول والأهم كيف تطرقت الى الحديث عن حياتها الزوجية والافصاح 
من عدم سعادتها مع زوجها. 

وحتی لا تثیر العميلة «دینا» آو جاکلین کما قدمت نفسها اي عوامل للشك في مهمتها كانت هذه التساؤلات وغيرها موضوع الاستجواب الذي تعرضت له دينا (جاكلين) عميلة 
قامت بطرق ابواب شقق البناية المكونة من ثلاث طوابق وحصلت من رباتها على طلبيا الوساد وابرز العناصر التي اقتربت من مسرح العمليات لأول مرة وحتى يطمئن رئيس فريق 
سجلتها في دفترها بعد ان حصلت على نصف ثمن الطلبية وعلى ان تتقاضى النصف الآخر عد وياريد» الى سلامة المرحلة الأولى من مراحل تنفيذ العملية برمتها قبل ان يبلغ جاكلين في 
التسليم والوعد بتقديم هدايا قيمة لتكرار الطلبيات مرة اخرى. نهاية الاستجوب قراره بضرورة العمل على اخراج سميرة من مسكنها واصطحابها في جولات 
: في اسواق باريس خاصة وانها اثناء زيارة جاكلين اعربت لها عن عدم رضانها عن مصنف 
الذي تتردد عليه في منطقتها السكنية: واخفاقه في ايجاد الصبغة الملائمة لشعرها: 
وفي زيارة جاكلين الثانية - التي قت بعد مضي خمسة ايام على زيارتها الأولى لسميرة» 
ان استقبلتها داخل مسكنها حتى ابلغتها انها تحدثت عنها مع أندريه مصفف الشعر الذي 
دد علیه, وابدی ترحیبه بزیارتها له في الوق الذي ترید. واستعداده لایجاد الصبغة التي 
تلائمها والتطوع بتسريحة مجانية في الزيارة الأولی لصالونه في قلب باریس, 
وبينما سميرة لم تسعطع اخفاء فرحتها بمساعدة جاكلين ووصفها بالصديقة الحقيقية في 
بالعاصمة الفرنسية, لاحقتها جاکلین بنباً احضار هدیتها الجانية مع زجاجات العطور 
طلبتها , وأن هديتها لم تكن سوی حافظة صغيرة انيقة لفاتیح النزل ومن تصمیم احد 
بوت الأزياء الفرنسية الشهيرة. وفي حركة خفيفة وطبيعية قدمت جاکلین زجاجات العطور الی 
5 وطلیت منها اعطاءها مفاتیح السکن لتضعها في الحافظة الأنيقة حتى تدربها على 
كيفية استعمالها الأمر الذي فعلته سميرة:تلقائياً. 


وکما کان متوقعاٌ فنعحت لها سمیر قلبها ومنحتها ثقعها بسرعة وذعتها الی داخ 


معرفة سابقة كيف انها تعيسة في حياتها الزوجية؛ ولعنت امامها زوجها وکل الازواج الذین 
يهملون زوجاتهم؛ ويلقوا بهن في بحار الوحدة ومعاناة الاكتئاب. 


ولم تنس الزوجة العراقية التعيسة سميرة ان تبلغ ضیفتها بائعة العطور «جاکلین» کی 
انها من بنات احدی العائلات الكبيرة في بغداد وانها تستعين على حياتها قي باريس 
وتکالینها بالأموال التي تبعث بها اليها عائلتها والأهم انها ستطير الى بغداد بعد اسبوعع 
لتكون بجانب امها اثناء اجرائها لإحدئ العمليات الجراحية. وأن ذلك سيتيح لها الابتعاد 
زوجها وترکه وحده و«علی حریته»! 


وتظاهرت الحسناء بائعة العطور «جاکلین» باستغرابها ومواساتها لسميرة؛ واحرص في 
مسلکها وحدیشها معها علی آن تبدر في مظهر الطالبة ابجامعية القادمة من احدى مدن + 
فرنسا للحیاة في باریس ومعاناتها هي الأخری تکالیف العيشة الرتفعة وافتقاد الصدب 
والأهل. بالاضافة الى حرص آخر استكملت به مهمتها في المرحلة الأولى بالطواف على ب 
مساكن البناية تكرر ما فعلته مع سيمرة والوعد بالحضور مرة اخرى في اقرب وقت ممكن حاملة 
العطور المطلوبة! 


واثناء تجريتها لأنواع العطور ومعايشة فرحتها بها؛ كانت جاكلين المدربة ودون ان تلحظ 
سميرة قد قامت بفتع احدى علب الهدايا الصغيرة داخل حقيبتها وطبعت مفتاح المسكن في 
قطعة من السلصال (البلاسعوسین) جهزت من قبل داخل العلبة حیث احعفظت علیها بتسخ 
الفتاح واسرعت باغلاقها ووضعها داخل البقيبة وامتکمال حدیشها الشیق مع سميرة التي 


ما آن غادرت دینا (جاکلین) العاف ن اع ق اک ن ن 1 i‏ 
وتان خادزت دیا (جاکلیی) مشش العتتلدات حى اع اي ا من محا | مرتها السعادة بهدية جاکلین الیها ومساعداتها في احصول علی ارقی العطور باسعار 


العمليات الذي تستأجره الموساد في باريس لتقدم تقریرها الی مستول قريق مجموعة وار » 


— a 


کو 





























منخفضة وايجاد مصفف الشعر اماهر الذي سیریحها من عمال الصالون الحلي في ضا 
مسکنها والأهم العخور على الصديقة الفرنسية التي ستفتح لها ابواب عاصمة بلادها وج 3 


۱ في هذه الرخلة التي جمعت جاك دونافان احد عناصر الکاتسا 8 من أبناء الطائفة 
من LT‏ الوحدة وتعاستها الزوجية: ۰ 


وية الفرنسية التعاونین مع الموساد. وبطرس حلیم لم یکشف حليم كثيراً عن هویته واکتفی 
رعان.السیارة الفيراري:الحفيف الظل والذي يعحدث الانجليزية بطلاقة بأنه طالب یدرس 
أحدى الجامعات الفزنسية على ثقفة الحكومة العراقية وائه یقیم في تلك الضاخية التي 
ري فيها علی احدی محطات الأوتؤبيس.مع زوجته, وأن الژوجة تستعد للسفر الی بغذاد ما 
یرم له تتاول طعامة في الطاعم الباريستية وان کان لا یعناول الشراب لیب معتقداته 


في هذه الرحلة التي اطمأن فیها فریق یارد لنجاح خطرتهم الأولى وتعميق الصداقة 
سميرة وجاکلین. کان فریق نیفیوت الکلف بزرع اجهزة النصنت ومتابعة ادق تفاصیل الأحا ۱ 
المتبادلة بين سميرة وزوجها حلیم داخل النزل قد عرفوا من هذه الأحاديث الموعد الحقيقي ال 
ستطیر فیه سميرة عائدة الی بغداد: وابلاغ حلیم لزوجته متی سیتوجه الی السفارة العراق 
والالتقاء موظفي جهاز الخابرات في محطتهم بباریس لتقدیم تقریره الیهم. 

وحتی هذه اللحظة لم تکن «الوساد» قد حددت الأأسلوب الذي سیتم به تجنید 
الاطمئنان الى امكانية السيطرة علیه وتعاونه معهم اذا ما مضت مراجل خططهم بنجاح. ف 
مثل هذه العمليات ومع صيد كبير مثل بطرس حليم الحاصل على تدريب مكثف من جه 
مخابرات بلاده بصبح احرص الشدید وطرح عدید من الاحتمالات أمراً ضرورياً قبل الاقدام 
اي خطوة قد تهدد العملية برمتها. وک اعد هل ake pte‏ 
طرف عربي آخر "۳ . الا ان هذا الاحتمال استبعد نظراٌ لا یحمله من مخاطر اد 


في القابل استمع حلیم من دونافان عن اخطوط العامة لعمله كسمسار يعمل في حقل 
الخارجية؛ وان الظروف قد تسمح بوماً ما بدعوته لزیارته في مسکنه الريفي علی 
بشاء وعندما تكون زوجته في زيارة لأهلها. وانتهى الحديث بوصولهما الی محطة سان مارتن 
قلب باریس وتبادل عبارات الشکر بینهما 

في اليوم التالي شاهد حليم حسناء موقف الأوتوبيس في «فيلاجيف» وقائد سيارة 
اري يقوم بالتقاطها والانطلاق بسرعة الصاروخ كما تعود رؤيتهما من قبل. اما في اليوم 
فقد وصلت سیارة الفيراري مرة اخری دون ان یوفق قائدها في العثور علی صدیقعه 
التي كانت قد استقلت الأوتوبيس قبل وصوله بدقائق. مرة أخرى يلقي دونافان على 


3 م 2 و ماگ 
کمااستبعدت جاكلين كمفتاح لتجنید «حلیم» عبر صداقتها الوطیدة مع زوجته سميرة 3 يم تحية الصباح ويتطوع بتوصيله الى وجهته كما حدث في مرة سابقة 


زیارتین قامت بهما الی اندریه مصفف الشعر في قلب بازیس انقلبت مشاعر نمیر5 2 وفي الطری الی قلب الدينة کان التحدث دونافان یعرب لرفیقه في رحلة الذهاب عن 
جاكلين. حبث انفجرت في احدئ الامسيات داخل مسكنها مع زوجها خليم وافضحك: جره من حسناء الأوتوبيس وصداقتهما التي تحولت الى لون من الوان الابتزاز بعد ان اصبحت 
شکرکها حول نظرته بجاکلن وکیف هلا ینحظیع اخفاء اعجابه بها: زکاني زوجة حربمة ۶ لا تطاق. وكان حليم طوال ذلك يستمع ويبتسم بين الحين والآخر ولا يخفي بانفعالات 
bess‏ صرخت في وجهه: «لا تعتقد انني بلهاء لا افهم ماذا يدو راسكف كلها شاهدت »۲ اعجابه با سنا ء ومقاطعة دونافان بتعلیق قصیر مثل: «کل اسناوات مکلفات 
معي. انها ليست سوى بائعة متجولة ولست بِحَاجِة الى يضاعتها بغد الآن كمال By)‏ مثل صديقتك تستأهل أن تقدم اليها كنوز الأرض». وعندما یواصل دونافان حدیشه لا 
في استخدام ذكائك ضدي. فهذه البائعة لن تدخل مسكني بعد الآن.... اقل تعليق حليم فیقول: «حقيقة ما تقول فهي انثى من طراز نادر خصوصاً في الفراش 
ناك من النساء كفيرات يشقن تلك الممارسات دون حاجة الى تحمل تكاليف باهظة». 
هذا التعليق المتبادل بين الرجلين بدعوة دونفان لحليم على فنجان قهوة في اخد المقاهي 
2 قبل آن یت رکه آمام محطة قطارات سان مارتن. 


وما.آن سقطت هذه الاحتمالات من تفکیر رجال الوساد في باریس: لم نبقی انامهم ده 
خیار حسئاء موقف الاوتوبیس «فیلاجیف » وصدیقها قاند سيارة الفيراري جاك دونافان ال 
سبق آن تبادل احدیث مع بطرس حلیم امنام محطة الأتوبيس وحبله معه الی محطة سان مار ۲ 
نولكات فيخفي حليم عن زوحته سميرة امر صديقه الجديد دونافان والى ان تطير عائدة الى بغداد 


۳ 





فيما يصبح لقاء دونفان وحليم يتكرر بصورةيومية امام محطة اتوبيس فيلاجيف يقطعان رحلةا 
لول ال الي داخل سيارة الفيراري ويتوقفان امام المقاهي لتناول فتاجين القهوة. وفي احلا 
۳ دب ale e‏ ع وت ۳ ۱ اکواخ الصفیح الی احدی بلدان افریقیا وانه من اجل اقام هذه الصفقة سیقوم في عطلة نهاية 
اج ا na‏ ۱ الاسبوع برحلة سريعة الى مخزن احدى الشركات التي تبيع مثل هذه الأكواخ في مدينة طولون. 
| بجی چ هب دب a‏ 1 ۳ وسأل حليم ان كانت لديه الرغبة في مصاحبته اذا لم يكن لديه ما يشغله في عطلة نهاية 
oe‏ ل ca‏ = و ‘tl‏ ويتعرف بالمرة على لون جديد من الوان العمل الذي يمارسه وأسلوب عقد الصفقات 
شديد بحيث اذا لو فكر حليم في الاتصال بضاحيها او محاولة استکشاف موقح الکتب a‏ 

وکا هو مسج علی البطاقة بحمل لاقة بنقس الاس رفي شقة ضخيرة دا 1 

البنايات الباريسية, كما سيجد سكرتيرة رشيقة لا تقل جمالاً عن فتاة الاوتوبيس جاهرة 
على استفساراتة عن صديقه مستر دونافان وموعد عودته القريبة من رحلة العمل في هولتلا 
كما سبق وان ابلغه. 


في تلك الفترة التي انقطع فیها دوثافان عن لقاء حليم وبالذريعة التي تحجج بها؛ يواه ج! 

داخل باريس اللقاء مع اعضاء فريق يارد ونیفیوت في احد مساكن العمليات Mas‏ ۱ 
تقاریره النصيلية الذي ترد علی التساولات الخمسة: «من وماذا واين ومتى واذا MEL‏ 
التبعة في pu‏ التقاریر العروفة باسم المخمسة حروف mho, What, When, Where,‏ 
۱ وعندما يتم اسستكمال AI‏ ير وطبقً لهذه القاعدة يعد منه نسخة تفصيلية يتم ارس 
مع احد العملاء الى مدير محطة الموساد داخل السفارة الاسرائيلية في باريس حيث تعد 3 
العمليات والمعلومات لبتم تشغيرها وارسالها منفصلة من جهازي كمبيوتر مختلفين الى فلا 
العلومات آلتابع للسفارات في الخارج مقر القيادة العامة للمخابرات الاسرائيلية «الموساد» ” 
تل seal‏ 
یات سیا شن ماري اسح Be take ile‏ 
خلاله علی الطاعم والقاهي ودور السينما والاستمتاع بوقته منقرداً. وقي احد الايا 
بالاتصال تلیفونیا بصدیقه جاک دونافان وترك رسالة مسجلة علی التلیفون ويطلب من | 
به حين تسلمها. 



























الباريسية ah‏ اصر دونافان على تحملها في دعوته الباذخة لحليم. 


خلال هذه السهرة صارح دونافان صديقه حليم بأنه مشغول بصفقة شرا ء وتصدیر کمیقمن 


ولا كان الشراب قد اثقل رأس حليم وأصبح غارقا في ضباب دخان الملهى وصخب 
الوسيقي ومتعة العشاء الفاخر مع صديقه الكريم جاك دونافان وافق على الفور وترك لصديقه 
سداد فاتورة العشاء والقيام بمهمته على اكمل وجه. 





في مدينة طولون قضى الصديقان عطلة نهاية الأسبوع بعد أن اصطحبه دونافان الى احد 
المخازن المليئة بأكواخ الصفيح والالتقاء بصاحب المخزن الذي لم يكن سوى عميل آخر من 
عملاء الموساد متقمصاً شخصية البائع الشاطر الذي سيتخلص من 1200 كوخ صفيح 
للمشتري الانجليزي, والتقط حليم ملاحظة لم يستطع اخفاءها عن صديقه وهي ان معظم 
الأكواخ قد استشری فیها الصدأ وأن عيبا مثل هذا يدفعه الى التنبيه اليه حتى يخفض من 
الثمن الذي سيسدده في مقابلها: 


وتظاهر دونافان مع صاخب المخزن بعملية مساومة على السعر الاجمالي؛ وبين الرفض 
والاحاح قبل صاحب الخزن في النهاية الشمن الذي خدده دونافان وبعد الاستماع الى نصيحة 


ae 


في طريق العودة الى باريس دعنا دوناقان حليم الى تناول العشاء في احد المطاعم وبعد 
تناول عدة کژوس من الشراب اخرج دونافان من جیبه 1000 دولار الح على حليم قبولها کثمن 
لنضيحعه الذكية التي قذمها اليه اثناء عقذ صفقة اكواخ الصفيح والتأكيد له انه لولا وجوده 
معه لكان قد تحمل ثمنا باهظاً ولم يكتشف العيوب الكثيرة في واخدة من صفقاته التجارية. 

ويعد الحاح قبل حليم مبلغ ال 1000 دولار وشعر ان صداقعه مع دونافان قد أصبحت 


0 من مربخة وان نصائحه قد قنيمت لأول مرة بالمال: ولم يكن يدرك - آنذاك ‏ بالطبع أن 
الدولارات الألن.وقوائم حسابا العشاء في يالمطاعم الفاخرة من خزائن الموسناد لطت ين 


/ 


3 أخرى قبل ان يقوم بالاتصال يليم ويتققاك حي‎ ZO Lad ob ana, 
سر یدنه ی دیق ای شا‎ gm ell dol 
والاستمتاع بالعروض التي تقدم هناك. ولا حظ دوناقان ان صديقه حليم قد اصيح يقبل‎ 
ا تلك ی رز یرل ای الباعطة لعل هذه السهرات قي علب | ي‎ 

































الباريسية. 

۱ فالعاهرة ماري ماجال قد قامت بدورها طبقاً للسیناریو الوضوع مسبقاًء وساعات المتعة 
ویحار بلس التي سبح فیها حلیم داخل جناح دوثاقان بفندق سوفتیل قبل ایام کائت کذلك قد 
رسمت بدقة واخذت في الاعتبار كما تم التعمد ترك صور رسائل العلیکس كي یطلع علیها 
حليم مبعثرة على احدى المناضد في مكان تصوير احد مشاهد خلقات اخضاعه. 


الجيب الخاص لماك دونافان: 


ومع قبوله لدولارات دونافان کان الصید قد ابتلع الطعم بسهرلة, وأصبح علی الوسا 
ا مضي في المرحلة الثانية والحاسمة لتجنيد حليم وا لسيطرة عليه وبأسرع وقت مکن. ۱ 

في اليوم التالي اتصل دونافان بصديقه حليم ودعاه على العشاء في جناحه الخاص sey‏ 
سوفتيل بالرقم 32 شارع سان دومنيك. كما دعا الى هذه الوليمة صديقعه الفرنسية «منا 
کلود ماجال» ۱۵821 01206 .Marie‏ وفي انتظار حضور صحاف الطعام رن جر 
الهاتف الذي التقطه دونافان وقام بإجراء حديث هامس انتهی بابلاغ حليم بأنه مضطر للذ 
الى موعد عمل هام اهمل وضعه في اخسبان رغم ائة اضر معه من الکتب مجموغة 
التلکشات العي تزکد ذلك الوعند في الشاء واشار الی بعض الاوراق التشورة علی | 
الناضد. وطلب من حلیم وماري الاستمتاع بالعشاء وعدم القلق اذا ما تأخر عنهما بعد انك 
لقاء العمل, 


وکأفا کانت مسغادرة دونافان للجناح املا یجول بصدر لیم وماري اذ انطلفا 3 
الاستمتاع بوقتهما وتناول العشا Whe‏ واحتساء کژوس الشراب بتهم والغرق في بحار أ 
في الفراش الوتير الذي اعدته الوساد داخل فندق سوفتیل للصید والطعم وصورت تفاصد 
بکامیرات سرية زرعت داخل ابناح: ولم يكن الهدف من تصویر الصید العرآقي هو الاب 
وتشریه السمعة . وهما امران واردان. بقدر توظیف ذلك في العملية الاکبر وختام مرحلة تشر 
شخصية ودراساتها على ايدي الخبراء النفسيين هيدا للعثور على المفتاح الصحيح Fea‏ 
عليه وتجنييده نهائياً بالعمل لحساب الموساد في الوقت الذي تم فيه تجهيز احد علماء الذ 
الاسرائيليين لاقحامه الى مسرح العملية عندما يحين الدخول في حلقة جديدة من حلقات 
تنفيذها بدقة واحكام شديدين. 


في لهقهی وحول فناجین القهوة الساخنة فاجئ دونافان صديقة العراقي بطرق موضوع 
آخر يفتح به شهیته علی الدخول في عوالم رجال الأعمال. وأنه بصدد عقد صفقة تجارية ضخمة 
مع احدى الشركات الالمانية لشراء كمية من مواسير الغاز المستخدمة في شحن المواد المشعة 
للأغراض الطبية وان قيمتها والأرباح التي ستدرها لم تكن تجول بأحلامه من قبل ولذا فهو 
يشعر بالحيرة امام اقامها وايجاد الوسنيلة التي يتعامل بها مع الوسيط الانجليزي للشركة 
الالانية والذي یتفاوض معه في تفاصیلها. وبینما استغرب حلیم سماعه لرواية دونافان قاطعه 
بسؤاله: وکیف هكنني مساعدتك لایجاذ هذه الوسیلة؟ 


رد دونافان: «اعرف انك لا تستطیع ولكنني انفس عما في صدري من هموم, فأنا لا اثق 
في احد سواك؛ وقيمة الصفقة کبيرة ومعلوماتي محدودة عن مواسیر الغاز الشع فضلاً عن ان 
الوسيط يطلب عمولة باهظة واجدني عاجز عن التفکیر وحدي في كيفية التعامل معه». 
٠‏ قاطعه حلیم: «ولكنني یا صديقة العزیز استطیع مساعدتك في تقدير القيمة الحقيقية 
لهده الواسیر وفتح الطریق امامك للتفاوض مع الوسیط الانجليزي مسلحاً بالعلومات الدقيقة 
حول کفاءتها. 

رد دونافان: «ولکنك مثلي ان لم تكن اقل دراية بمثل هذه السلع التجارية العلمية؟... 


ضحك حلیم ملأ شدقيه وقال: «ومن قال لك هذا ؟»... 


c 


وبع يومين من مضي سهرة العسل وليلة المتعة ,التي غرق فیها حلیم في احضان 
كلود ماجال تمتص في ساعاتها آخر انفاس رجولته ومقاومته اتصل دونافان بحليم تلف 
يدعوه الى لقاء في احد مقاهي باريس. 3 


رد دونافان: «انت نفسك الست طالباً؛ والضفقة التي احدثك عنها تحتاج الى عالم في 
نقل الغازات الشعة حتی یقیمها ؟؟ 

اجاب حليم بثقة وبعد ان اتخذ وضعاً يمنح به نفسه هالة الخبير: ولقد قلت للك إني طالب 
في البداية ولكنني في الحقيقة عالم نووي ارسلتني الحكومة العراقية في مهمة ثقيلة الوطأة 
وحساسة الى باريس للاشراف على احد مشاريعها السرية المشتركة مع الحكومة الفرنسية. 
واعتقد انه بإمكاني مساعدتك كثيراً في صفقة عمرك مع الشركة الالمانية ووسيطها الانجليزي. 


ولا كانت الدعوة مشوبة بالعبارات القصيرة القاطعة, فقد خالجت حليم مشاعر القلق 
مواجهة صديقة واختمال لجوئه: الى :تصفية جساب الصراع على فراش احدى العاهرات. على | 
ذلك الهاجس الذي سيطر على حليم منذ,ان تلقى مكالمة دونافان وطوال الطریق الی لقاثه لم 
يكن ابد احد اسباب لغة احسم التي استخدمها دونافان قي طلب لقاء حليم بأحد القاهي 


-۷۷- 
— =e 


في تلك اللحظات کان مزیج الدهشة والدهاء یکسوان ملامح دونافان وتعصاعد داخ 
صدره موجات الفرح المكتوم بعد أن اعترف صيده بهويته الحقيقة التي یسجلها ادق شرا 
التسجیل في جهاز صغیر احتفظ به في احد جیوب سترته. وبعد ان زقر نفساً عميقاً قال لحليم: 


۲ 


«اذن لقد اتفقنا مبدئیاً والان اسمعني يبدقة لقد حددت موعداً للقاء الوسیط الاتجليزي في 
امستردام خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث سأطير الى هناك وييكنك ان تلحقني الى العنوان الذي 
سأتركه معك الآن بعد أن ابعث اليك بطائرتي الخاصة لتحضر احد لقاءاتنا وتساعدتي في 
الراحل الاخیرة من محادئاتي معه. وکم سیکون ذلك عملاً ضخماً یکلل بالنجاح تعاوئنا 
الشترك. ولن تندم Tat‏ علی مساعدتاه لأن نجاح الصفقة jas‏ عليك ائت الاخر رزمة ضحم 
من الدولارات ... نصيبك في اتام محادثاتها وابرام التعاقذ مع الشركة الالمانية». 
وفي الوقت,الذي كان يجري فيه ذلك الحديث بين دونافان وحليم في احد مقاهي باري 1 
كانت طائرة ركاب اسرائيلية صغيرة قد طارت من تل ابیب الی العاصمة الفرنسية بعد | 
ازیلت علاماتها وتم طلاژها باللون الأبیض وتشبیت العلامات الدالة على الاسم المفتعل لشركة 
رجل الأعمل الانجليزي دوناقان. ولیجد فیها حلیم بعد یام عندما استقلها ملمحاً من ملا 
عالم رجال الأعمال الذي دخله بأقدامه محاطاً أبهة من یعقدون الصفقات التجارية الکبری. 


في مطار امستردام كانت احدى سيارات الليموزين في انتظاره اسفل سلم الطائرة E‏ 
اقلته الى احد مكاتب رجال الأعمال في قلب المدينة (والذي لم یکن سوی مکتب مقاول بهودي 
ثري استأجرته الموساد لإقام مشاهد اخْرَى من سيناريو تجنيد بطرس خليم واضفاء مزيد 
الصداقية على عمليته حيث انتظره دآخل المكتب اثنان من الرجل اللذين اتسما بهوية 
الأعمال. كان احدهما عميل يهودي للموساد في امستردام یدعی ایزاك اما الاخر والذي قدم 
نفسهاكممثل للشركة الألمانية فلم يكن سوى احد خبراء الطاقة النووية الاسرائيليين ويدعى 
بنيامين جولد شتاين. حمل معه احدى انابيب جمل الغازات المشعة كعينة لشحنة المواسير التي 
سيتم التعاقد عليها مع دونافان كي يختبرها حليم ليؤكد صلاحيتها. 


وعقب انتهاء موجة الترحيب التي اطلقها ايزاك وجولدشتاين بوصول حليم الى امستردام 
بحضور دوئافان تركهم الاخيرة معتذراً بلقاء عمل سيجريه مع احد رجال الأعمال في امستردام 
وحتی یتركت لهم حرية نحص العیتات والتوضل الی راز بشأنها ودون اهمال الإغراب عن ثقته 
في صدیقه حلیم الذي سيقوم بالمهمة على خير وجه الأمر الذي اثلج صدر الصید العراقي 
والتأكيد لدونافان بأن هذه المسائل الفنية مهمته وحده ولن یتأخر في طرحها مع مثلي الش رکة 
الالمانية ووسيطها. 1 
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واسعغرقت محادثات الغلائة عدة ساعات انعهت با هو متوقع من الاتفاق على اتقام 
السفقة ساب دونافان. غیر ان بنيامین جولدشتاین لم یخف علی حلیم اعجابه بعلوماته 
الدقيقة عن مغل هذه المواد العلمية وخبرته الواسعة التي لم یبخل باظهارها في محادثاته معه, 
ودعاه في النهاية الى العشاء في احد المطاعم الفاخرة بمديتة امستردام وبحضور الوسيط وابلاغه 
اعتذار دونافان عن مشاركتهما العشاء لانشغاله في عشاء آخر مع حسناء هولندية. 


علی مائدة العشاء وبعد آن تبادل الرجل الشلائة انخاب الاحتفال بعوقیع صفقة حساب 
دونافان: بدأ جولدشتاين بطرق الحذيد الساخن ويفاتع حليم بانه والوسیط یسعیان الى بيع احد 
المفاعلات النووية الحديثة لاحدى بلدان العالم الثالث وانهما سیحتاجانة بخبراته الواسعة 
للدخول طرفا في ابرام مغل هذ هالصفقة الجديدة؛ وان موقعه کخبیر لبلاده في احد برامجها 
التووية مع فرنسا سوف تساعدهما بکل القاییس ني اقام تلك الصفقة وغیرها وان ذلك سیفتح 
له الأبوابَ العریضة لاحتلال مکانة کخبیر دولي ورجل اعمال من الطراز الأول بالاضافة الی 
الثروة التي ستهیط علیه من شراکته معهما وفقط کل الطلوب منه هو اخناء ذلك عن دونافان 
وحتى لا یقفز بطلب حصته في اي صفقة یعقدونها. وتظاهر علیم بالدفاع عن قيم الوفاء 
للاصذقاء وعذم رضانه عن القيام بصفقات تجارية من وراء ظهر دونانان الأي سب له ان فتح 
معه عالم التجارة. 

ولکن جولدشتاین العالم الثووي الانرائيلي واليهودي اخبیث سخر من حديث حلیم عن 
وفاء الأصدقاء ورد عليه قائلاً: ويا عزيزي حليم ليس في ساحة الصفقات التجارية عملة 
اسمها الوفاء کمالا تربط رجال الأعمال اي روابط سوى الصالح. ومصلحتك احقيقية وایضاً 
مصلحتنا ان نکتم اسرار عملياتنا المشتركة جتى عن اقرب الناس الینا جتی تکلل بالنجاح 
ونحقق من خلالها ما نطمح اليه من ثروة. ان عالنا احقیق یختلف عن عالم موظفي احکونات 
او اصدقاء الحي الواحد. فأنت عراقي وانا الاني وصدیقنا انجليزي ومع ذلك تجمعنا مصالح 
واحدة ولن یعرف احد اسرارنا حتی ولا دونافان الذي قدمك لنا. وکل الطلوب منك هو آن 
تزودنا بالمعلومات التفصيلية عن المفاعل النووي الفرنسي الذي تشرف عليه لحساب حكومة 
بلادك ولاتخاذه فوذجاً للمفاعلات التي سنقوم بعسويقها في بلدان العالم الثالث وسوف توزع 
حصص الکافآت امالية التي تقدمها شرکتنا الامانية علینا بالتساوي: 


في الیرم التالي غفل العشاء ویعذ آن تم تعمید بطرس حلیم عمیلاً رسمیاً للمخابرات 


-۷۹- 


Mm ai 


الاسراتيلية واقام صفقة الاتفاق معد التقى به دوناقان وقي دعوة اخرى على العشاء سلمه 


آلاف دولار مكافأة له علی مساعدته في اقام صفقة شراء انابيب الغاز المشع. وبانتهاء العشا 
كان جليم يغادر المطعم بصحبة حسناء هولندية متجها الى فندقه بينما كان دونافان يودء 
وعلی امل في اللقاء عقب عودته:الی.باریس کما ترك له احد ارقام التلینونات في (ز 
للاتصال به هناك اذا لم يعثر عليه في باريس. 


في تلك اللحظات... وفي الحقيقة كان دور دونافان قد انتهی من مسرح الاحداث وقررت 
المخايرات الاسرائيلية سحبه واخفائه عن انظار بطرس حليم او اي دور آخر لم تكن المر, 
بحاجة الى دونافان القيام به. 


۳ 
بعد يومين من عودة بطرس حليم الى باريس بدأت لقاماته مع ايزاك الذي سبق التعرف 
علبه عندما هبط الى امستردام كوسيط وهمي للشركة الالمانيقولم يكن سوى احد عملا 
الكاتسا من ابناء الجالية اليهودية في فرنسا وقواعد الموساد في العواصم الغربية. وعلى الرغ 
من أن ايزاك كان فوذج آخر مثل دونافان الا انه كان اكثر صراحة ووضوحاً كعميل يرغب فر 
قطع خطوات تنفيذ مهمته باقصی سرعة, ولذا بداً يحدد مع حليم برنامج عمله وطلباته حول 
تصميمات المفاعل النووي العراقي وموقعه. والمسافة التي تفصله عن بغداد وطاقة عمله 
والواعید الدقيقة لاستکمال مراحله. کما بدا بئيامین جولذشتاین المتظاهر بصفة ممثل الشرء 
الالانية يدربه على اسلب نسخ الوثائق بالأوراق العادية واستخدام انواع خاصة منها اذا ما 


وضعت فوق الوثيقة الطلوب نسخها عدة ساعات انتقلت الیا ادق التفاصیل الاصلية دون ان 


یلحظ احد خطوزة الورقةالتي تبدو عادية فوقها. ولکن وبعد معالجتها یم اخصول عی صورة 
دقيقة من الوثيقة الأضلية. 


في البداية تحول حلیم الی ما يشبه الخاتم في اصابع مدربیه الاسرائیلیین یتبادلانه بهدووء 
وسرعة ویتسجیب بطاعة عمیاء لکافة طلباتهما من العلومات عن اسرار مشاریع بلاذه النووية 


التي تنفذ برامجها السرية في فرنسا وفي مقابل مکافآت مالية سخية یتسلمها في نهاية کل . 


مرحلة الا ان بعض العلامات والمشاعر بدأت تطرأ عليه كردود افعال اي جاسوس تعتمل في 
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صدره مختلف العوامل والاتقعالات "186211083 نم5" يصاب بالارتباك ويرودة الاطراف 
فجأة كما تجتاح ails‏ سخونة وصداع حاد وحرارة مرتفعة تشمل جسده کله وتفقده القدرة على 
النوم او الشعور الطبيعي بالراحة والمظاهر المرضية النفسية العي يسيبها الخوف الدفين من 
اکتشاف سره وما یستتبعه من فضيحة تنتهي بعدة رصاصات أو على حبل المشنقة. 


وعندما أصبحت حالة حليم هاجساً وعبئاً ثقيلاً يقض مضجعه بحث في اوراق مفكرته 


عن ارقام تليفونات دونافان في باريس ولندن واستعرض علاقاته مع كبار المسئولين في بلاده 
وكذلك زملائه واصدقائه من الفرنسيين العاملين معه في سارسيل ومواقع تنفيذ البرنامج 
العراقي السري. ولكنه استقر في النهاية على ان صديقه دونافان هو الوحيد القادر على 
تخلیصه من ورطته. فذکر رسالة قصيرة علی آلة تسجیل الکالات الهاتفية بعد الاتصال 
بدونافان في لتدن متوسلاً اليه مساعدته في المأزق الحاد الذي يواجهه وعدم قدرت على اعطاء 


مزید من التفاصیل هاتفیاً وقبل لقائهما: 

وسرعان ما جاء« الرد هاتفیاً من دونافان مؤكداً له قرب حضوره بعد يومين وسعاذته 
باتصاله به وانه سیکون في جناح بفندق سوفتیل خلال ثمانية واربعین ساعة. 

وما ان التقى حليم مع دوتافان حتى القى برأسه على صدره وأجهش بالبكاء للحظات 
حاول خلالها دونافان ان يهدئ من روعه واعطائه آذان صاغية وبدأ حليم يقول: «لقد وقعت في 
مصيدة». وبدأ يغترف بتفاصيل سره مع ممثل الشركة الالمانية ووسيطها في امستردام واكتشافه 
للمصيدة التي اعدا احکامها للایقاع به داخلها مقابل الافعات المالية السخية التي بدأ يغدقان 
بها عليه. 

وحاول حليم ان يبرر مأزقه وانه محصلة لضغوط زوجته سميرة عليه وطلباتها التي لا 
تنتهي ويكاد يحوله غباؤه الى ضحية في مصيدة لا بری فیها منفذاً للهرب. وبعد ان استمع 
دونافان لصديقه وتعمده ابداء استغرابه ودهشته لما يسمع طمأن حليم واكد له ان عالم رجال 
الاعمال ملیء بثل هژلاء الذین یسعون الی توریطه وانه يعتقد بان تمثل الشركة الالمانية 
ورسیطها یعملان لصالح المخابرات المركزية الأمريكية 14 ولكن ذلك لن يتأكد الا اذا قام 
بالتحري عنهما عبر اصدقائه وصلاته الواسعة في کل من باریس ولندن وامستردام؛ فقط عليه 
أن يمنحه مزيداً من الثقة كي يخرجه من هذه الورطة والسحابة العایرة. 

كان حليم يستمع الى صديقه ذونافان في هدوء وتتسلل الیه مشاعرالاطمئنان عندا اقترح 
دونافان ان یهبطا من الفندق الی احد النوادي الليلية والاستمتاع بليلة اخرى من ليالي 


A 


الاصدقاء الأغزاء انتهت بوعد من دونافان لصدیقه بضرورة التوصل الی معرفة سر الرجلین . 


ومغادرة حلیم للمطعم بصحبة حستاء اختارها له دونافان وحسده له علی الساعات التي 

وعقب مضي خمسة اشهر علی تلك الليلة, واصل خلالها حلیم لقاءاته مع جولدشتاین 
وایزاك وتتفیذ کل ما یطلب منه عاد دونافان للظهور مرة اخری متصلاً بحلیم لیبلغه ان صدیقیه 
جولدشتاین وایزاك لیسا سوی من رجال الخابرات الركزية الأْمريكية 1۸) وأن هذا هو احد 
اسالیب الامریکان في الحصول علی العلومات مقابل اموالهم السخية. 

ورغ اطمئنان حليم الى ما ذكره صديقه دونافان الا انه لم يكبت مخاوفه واحتمالات أن 
تقوده معرفة اتصالاته معهما الى حبل المشنقة. وهنا ضحك دونافان ملا شدقيه وربت على ظهر 
صديقه حليم وقال: «ما عليك يا عزيز وهدئ من روعك, حقيقة قد تنتهي الى حبل المشئقة 
ولكن ليس مع الامريكان فما ان تنتهي مهمتهما معك لن تراهم مرة اخری, وربا کان الوضع 
اسوأ والورطة بلا مخرج لو انهما كانا يعملان لحساب الاسرائيليين واجهزة الموساد وهما ليسا 
کذلك کما اکد له اصدقاژه ومعارفه في اوساط رجال الاعمال في لندن وامستردام وباریس». ‏ 


ويعود حليم يسأل صديقه دونافان بعد أن هدئ من مخاوفه: «ترى ماذا يمكنني ان اقدم 
لهما من معلومات اضافية بعد ان قدمت ما اعرفه؟ ». 

اجاب دونافان عل الفور كمن كان ينتظر سؤال فريسته المذعور: «لا اعرف بالضبط ماذا 
لديك من الكثير الذي تقدمه ولكنني اعتقد ان هناك حلقة واحدة يسعيان الى معرقتها اذا ما 
كشفت عنها اللثام». 

سأل حليم متردداً: روما هي في رأيك؟» 

هنا تظاهر دونافان بالعبث في حقيبة اوراق كان يحملها معه واخرج ورقة خالية راح 
یسجل علیها بقلمه ویقراً من خواطره: «آه آن ما یسعی الیه صدیقيك جولدشتاین وایزاك نقطة 
واحدة؛ وهي ماذا سیکون رد فعل العراقبین عندما یعرض علیهم الفرنسیون بدیل آخر 
لتخصیب الیوزانیوم. ما هو ذلك البدیل؟ وماذا یطلقون علیه؟ وهل هو مادة کارامیل Cara‏ 
1161 واذا کنت تعرف اسمه قلماذا لا تخبرهم؟ اعتقد انك اذا قعلت فلن يغودوا الى الالخاح 
عليك مرة اخری فهم لا برغبون في ایذائك وکل ما ینتظرونه منك معلوماتك عن ههذ البدائل 
فقط لاذا لا تقدمه لهم وتتقطع بعد ذلك صلتك بهم وتریح نفسك من عتاء تلك اللعية السقيمة 


ie. ا‎ 










والی الابد؟». 


ویتنفس حلیم بعمق ویشعر امام صدیقه دونافان انه قد عثر بمساعدته على ثغرة خروجه 
من الورطة بأكملها ويقول: «إذا كان ذلك هو ما يرغبون سماعه فهو امر سهل فبعد ايام سيصل 
الى باريس العالم النووي المصري الدكتور يحيى المشد ليقوم بالتفتيش على ما انجز من 
البرتامج النووي العراقي مع الفرنسيين وسيقرر بعد ذلك موقف الحكومة العراقية من بدائل 
التخصيب التي يعرفها الخبراء الفرنسيون والمضي في المراحل التالية ويمكنني معرفة كافة 
المعلومات والقرارات التي ستتخذ في هذا الشأن». 

ويمضي الحوار على مائدة الغشار أشبه بالاستجواب المحكم من دونافان لحليم فيسأل: 
«وهل ستلعقي مع الدکتور یحیی الشد هذا وما هي حدود معرفتك یه؟» 

یجیب حلیم: «بالطبع سألعقي به وکذلك جمیع انشبراء العراقبین العاملین في مشروع 
ساراسيل بالاضافة الى لقاءاتي الخاصة معه اذ تربظني معة علاقة صداقة وطیدة تسمخ لنا 
بتبادل کافة العلومات». ۱ 

یقاطعه دونافات: «هذا رائع وسوف تتمکن في النهاية من وضع حد لخاوفك ومتاغبك 
الی الابد مع رجلي الخابرات الامريکية. والان دعنا نشزب نخب صداقعنا وننسی تلك التاعب 
التي حلقت على رأسك وكادت تسلمك الى اليأس. لا يوجد في هذا العالم من مشكلة الا ولها 
حل مهما کان حجمها.وما اطلقت علیه ورطة لیست سوی ازمات عارضة یتعرض لها رجال 
الأعمال بين الحين والآخر. وعليك ان تحمد الله ان لك صدیقاً مشلي استطاع مساعدتك في 
التخلص منها ». 

بعد ان انتهى تبادل الصديقين حليم ودونافان لنخاب الشراب, وامتلا الأول مشاعر 
الغبطة والسرور استثذن في الانصراف بحثاً عن حسناء جديدة يقضي معها ساعات الليل في 
احد الفنادق الباريسية؛ وكانت صديقته ماري كلود ماجال قد اعطته رقم تليفون احدى 
العاهرات في لقاء سابق يمكنه قضاء ليالي المتعة معها اذا ما قرر قضاء ليلته في باريس فجأة. 


وکانت ماري ماجال, والعاهرة التي اقترحت اسمها ورقم تلیفونها علی حلیم عضو ثان 
في شبکة دعارة کبيرة تعملان بأوامر من دونافان وحساب الوساد وفي نفس الوقت مرشدتان 
لأجهزة الشرطة امحلية الفرنسية. 


ولم ينس دونافان وهو يودع صديقه حليم في تلك الليلة ان يؤكد عليه ضرورة ترتيب 


شن 


دعوة عشاء مع عالم الذرة المصري يحيى المشد في «مطعم بيسترو» حتى يفتعل مصادقة 


لقائهما معاً اذا ما قرر الحضور الى المطعم وقبول دعوتهما للعشاء معهما بعد أن يقدمه الى 
الدکتور الشد. 


داخل «مطعم بيسترو» وفي الليلة التي حددها حليم لدعوة العشاء وابلغ بها دوتافان 
بدت الأموز طبيعية وتسير وفقناً للسيناريو الذي رسمه دوناففان بدقة: وقت مصادقة لقائه 
(والتي حددها بنفسه) مع الصید العراقي والدکتور الشد؛ حیث قدم حلیم صدیقه الی الضیف 
المضري كأحد رجال الأعمال البارزين الذي تربطه به الضداقة منذ فترة طويلة. 


غير أن يحيى المشد كان حريضاً ولم یستسغ قبول دونافان علی مائدة العشاء الأمر الذي 
لاحظه دونافان واسرع بالاعتذار عن قبول الدعوة والاکتفا ء بتناول شراب سریع معهما ونهض 
الی منضدة اخری متعللاً بانتظار حضور احد الاصدقاء. 


في تلك الليلة عاد حلیم للاتصال هاتفیاً بدونافان في جناحه بفتدق سوفعیل وابلفه 
صعوبة حصوله علی اي معلومات من صدیقه الدکتور یحیی الشد والذي کان شدید احرص 
طوال دعوة العشاء وان بدا مهموماً میال للغرية في قضاء اجازة قصيرة في باریس بستریح 
خلالها من عناء العمل في بغداد. وکان رد دونافان علی اخفاق حلیم في انتزاع معلومات من 
الدکتور یحبی الشد, طماّنه صدیقه بأن ذلك شيء وارد خصوصاً مع شخصية علمية تشغل هذه 
المكانة في الاشراف على البرنامج النوي العراقي, وان مثله يكون عادة حريص واكثر من 
متشدد في مراعاة السرية وحساب عیون رجال الخابرات العراقية الذين سيتبعونه كظله اينما 
ذهب وان كان يعتقد ان هذه الرقابة المفروضة تخف كثيراً في حالة خروج الشد الی باریس 
اللاستمتاع بعطلة قصيرة. غير أن كل المطلوب منه معرفته هو الجدول الزمني لشحن المعدات من 
سارسيل الى بغداد وان مجرد الحصول على هذه المعلومات وابلاغها لصديقيه جولدشتاين 
وايزاك سوف یشب اهتمام المخابرات الأمريكية (كما زعم) وتتركه بعد ذلك لحال سبيله. 
في تلك الاثناء علمت الموساد من احد عملاتها في احدى الدوائر المالية للحكومة 
الفرنسية أن العراقيين غير مقتنعين ببدائل التخضيب التي اقرحها الخبراء الفرنسيون 
لليورانيوم وان مواد کارامیل التي اقترحوها لن تقدم لهم العناصر الملائمة لمفاعلهم النووي 
وانتاجه في المستقبل. 


=At- 





وان کانت الوساد قد بدأت ترکیزها على شخصية الدكتور يحيى المشد باعتباره اهم 
مفاتیح البرنامج النووي العراقي, وان الأمل في تجنيده سيعد الضربة القاضية التي يمكنهم به 
توجیهها الی العراق. والوساد ومن اجل هذا الهدف على استعداد لبذل كافة الجهوذ للوصول 
الى المشد بأي ثمن. 


كانت سميرة ‏ ايضآ في تلك الأثناء ‏ زوجة بطرس حليم قد عادت من العراق ,الى باريس 
لتفاجئ بظاهر التغییر التي طرأت علیه, ومظاهر النعمة التي لم یستطع اخفا ءها وقسرها معها 
بانها نتيجة لترفیعه ومنحه زيادة کبيرة ني راتبه مکافأة له علی مجهوده البارز في البرنامج 
الشووي العراقي مع الفرنسبین. کما اصبح حلیم فجأة أکثر رومانسية في اضفاء مزید من 
الاهتمام على زوجته والاغداق عليها بالملابس والحلي الجديدة ودعواته المتكررة لها على العشاء 
في الطاعم الباريسية الفاخرة والتفکیر,معها في شرا ء ٠‏ سيارة جديدة يستكملان به مظهرهيا 
الجديد والاستمتاع بمكانته الرفيعه بين المبعوثين العراقيين في العاصمة الفرنسية ارا 


وعلی الرغم من ان بطرس جلیم کان یعد واحداً من العلماء ‏ شا رانا 
انه لم يكن حكيما في تصرفاتهوسلوکه لفوري وکبت مشاعره عن اقرب الاس الیه. ففي 
احدي اللبالي وعقب عودته مع زوجته سمیر من اجدي السهرات وبینما هو سایح في احضانها 
يستمتعان بلحظات اللذة فاجأها بالحديث عن صديقه رجل الأعمال دونافان ومساعدته الكبيرة 
له في الخروج من مأزق اعده له رجلان من المخابرات الأمريكية اثناء غيابها في بغداد؛ وآفاق 
الستقبل بالعمل مع دونافان والثروة التي یکن آن تهبط علیهما من جرا ء ذلل, 


انتفضت سميرة من الفراش وازاحت ذراعیه عنها وصرخت في وجهه کرد فعل طبيعي ضد 
ما سمعت منه وقالت له: «ابها الغبي من هذا دونافان ورجال المخابرات الأمريكية الذين 
يسعون ورا ء الابقاع بك؟ وكيف خانك ذكاؤك في معرفة هوياتهم الحقيقية؟ لا نحسبني غبية 
مثلك فهؤلاء ليسوا سوى اسرائيليين وعملاء مهرة للموساد... والمسألة واضحة تماماً مهما 
حاولت اخفاءها عني. والشروة التي ستهبط عليك من السماء وتلك المظاهر الطارئة التي لم 
تنجح في اخنانها غني طویلاً لیست سوی ترجمة عملية لسقوطك بین ایدیهم.. .. ولا اعتقد أنني 
ساأستطیع الاستمرار في الحياة معك بعد الان...» 








اثناء وقوع هذا المشهد الدرامي العنيف داخل غرقة نوم حليم وسميرة في الساعة الأولى 
من صباح 5 ابريل عام 1979 كانت هناك شاحنتان تتحركان ببطء على طريق السيارات 
القادمة من مصانع داسو ومخازن طائرات الیراج الی مدينة «سین سیر میر» -ا5606-8 
۲ بالقرب من مدينة طولون الواقعة علی الریفیرا الفرنسية. 

ومع حرکة الشاحنتان البطيثة انضمت الیهما شاحنة ثالثة بعد ان خرجت من احد الطریق 
الفرعية وبدت الشاحنات الثلاث کقافلة من قوافل السیارات التي تعج بها حركة المرور على 
طرق السیارات السريعة في تلك الساعة من الصباح الباکر. غیر آن الشاحنة الشالشة التي 
انضمت الی السابقتین دون ان یلحظها اي من قائدي السیارات العابرة على هذا الطريق في 
تلك اللحظات لم تکن سوی حصان طروادة معاصر اختبأت داخلها مجموعة من خبراء النیفیوت 
الاسرائیلیین في عملیات التخریب وزرع الالغام واحدث معدات الذمار» یرتدون ملابس العمال 
ویستعدون لتنفیذ واحدة من اخطر عملیات التخريب التي دبرتها الوساد علی الاراضي 
الفرنسية بعد آن توفرت لدیها كافة العلومات عن موقع مخازن العدات الفرنسية قبل شحنها 
الى بغداد ومن حلیم نفسه. 

وکانت مجموعة التخریب التي رأسها في هذا الصباح احد العملاء النوویین الاسرائیلیین 
عقب وصوله في الليلة السابقة من تل ابیب الی باریس تعلم جیداً ان حراس الجمع والخازن 
الفرنسية یتشددون مع الشاحنات الغادرة للمجمع ویحرصون علی تفتیشها الاقیق فیما لا 
یطبقون ذلك احرص مع الشاحنات القادمة ویکتفون بالتلویح لقادتها عند فتح الطریق امامهم. 

ولم یلحظ حرس البوابة الرئيسية للمجمع الفرنسي اندفاع احد زملائهم ابجدد الذي لم 
يض على تسلمه عمله عدة ايام حديثه السريع مع قائد الشاحنة الثالثة ودسه في يده نسخة من 
مفتاح احد الخازن الداخلية كي یتمکن من فتحه. وما ان اختفت الشاحنات الثلائة داخل 
ابا الجمع حتی توقفت الشالشة امام الخزن الحدد حیث معدات الفاعل الئووي العراقي 
مخباة داخل صنادیقها استعداداً لشحنها في ظهر نفس الیوم من احد الوانی الفرنسية الی 
بغداد. 

خلال 15 دقيقة كانت مجموعة التخريب الاسرائيلية (نيفيوت) وتحت اشراف الخبير 
النووي الاسرائيلي قد قاموا بزرع المتفجرات داخل صناديق معدات الفاعل النووي العراقي 
الجاهزة للشحن وضبط ساعات المفجرات على الزمن المحدد وما ان انتهوا من عمليتهم السريعة 
حتى وقعت حادثة غامضة امام الباب الخارجي للمجمع الفرنسي أو كادت احدى السيارات 
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السريعة ان تدهم قتاة حسناء تصادف مرورها في ذلك الموقع وقي تلك اللحظات. ومع تجمع 
الارة للاطمتتان علی الفتاة التي کادت ان تدهمها السیارة اندفع حراس الجع لرؤية ما حدث 
والتأكد من ان الفتاة لم تصب يسوء. وفي هذه الأثناء كانت مجموعة التخريب قد اسرعت 
بمغادرة المكان والاختلاط وسط المارة المتجمهرين حول الفتاة ثم الذوبان سريعا في الزحام 
والاختفاء من مسرح العملية. 


وما أن عاد الحراس الى مواقعهم بعد الاطمئنان على حادثة لم تسفر عن قتيل حتى 
استمعوا الى انفجارات متلاحقة داخل احدالخازن فأسرعوا الى الاحتماء بعيدا الى ان خفت حدة 
الانفجارات ثم عادوا لمعاينة اثار ما وقع بالداخل حيث كانت المعاينة الأولية تؤكد تدمير 60 
في المائة من اجهزة ومعدات المفاعل النووي العراقي التي جرى تصنيعها طوال ثلاث سنوات 
سابقة. وللغرابة لم یلحق الدمار بأي من العدات الأخری الودعة في نفس الخزن. 

ومع تدفق السئولین عن الجمع علی موقع امحادث اذیع بیان قصير بقيمة الخسائر الناجمة 
عن التفجیر والتي قدرت ب 23 ملیون دولار. فیما وزعت احدی النظمات الفرنسية التي لم 
يسمع باسمها من قبل نسخاً من بیان علی الصحف ووکالات الأنباء موقع باسم جماعة حماية 
البيئة الفرنسية ولع 182 و15]6ع66010 065 0101106 تزعم فيه مسئوليتها عن ما 
حدث. 

وعلى الرغم من نفي الشرطة الفرنسية للمزاعم الواردة في هذا البيان إلا انها فرضت 
ستاراً من التعتيم على انباء عملية التخریب, وتركت الصحف الفرنسية الكبرى تتخبط في 
تخميناتها وإلقاء التهم على اليساريين المتطرفين 1.68]15]5 ع287]612 كما اشارت صحيفة 
فرانس سوار "5015 15328" أو الى الجماعات الفلسطينية العاملة لحساب ليبيا كما ذكرت 
صحيفة لوماتان 1۷1217 1.6 الی الذهاب بعیداً واتهام مكتب المباحث الفيدرالية الأمريكي 
کما ذکرت صحيفة لو بوانت ۳0386 16. فیما ارتفعت بعض الأصوات احافتة تتهم 
الوساد ولکن امحکومة الاسرائيلية اسرعت بنفي مثل هذا الاتهام واعتبرته لون من الوان العداء 
للسامية التي تروجها بعض القوی والجموعات الفاشية. 


في نفس الليلة وبعد منتصفها عاد حلیم وزوجته سميرة من سهرة في احد الطاعم 
الباريسية حاول حليم خلالها ان يسترضيها ويبعد ما اسماة بالهواجس الشريرة عن رأسها 
ويحيطها بغامر مشاعره والعزف على عواطفها ووعدها بساعات اخرى في الفراش يدغدغ 
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جندها: QS Jo ls Casal gl Ley‏ وحتى تنتهئ الأنقى من خلع ملابسها واخ حلام ساخر ا 


استعداذ1 لساعات من المتعة مع رجلهاء فتح حليم المذياع ليستمع الى شيء من الموسيقي 
وتهائة مشاعرة قبل القيام بَدور الزوج الوفي في الفراش غير ان لحظات الموسيقي قطعتها انباء 
عاجلة تعلن وقوع عملية تخریب کبری داخل احد الخاژن الصناعية في سارسیل. 


ولعل حلیم کان واحدً من الستمعین القلائل في فرنسا الذي ادرك حقيقة التباً فقفز من 


مقعده وراح يهذي کالجنون: «لقد فعلوها... لقد فعلوها..: لقد فجروا معدات الفاعل التووي 


العراقي... وخانت لحظات القضاء على انا ايضا..» 


وعندما استمعت اليه سميرة اندقعت من الحمام عارية نحوه تصرخ في وجهه «من هم.... 
وعما تتحدث... واي كارثة قد حلت بنا... الم اقل لك من قبل» وبصعوبة انفلت حليم من بين 
ذراعيها واتجه الى التلفون يتصل بصديقه دونافان يخبره بنبأ الكارثة... 

وعلی غیر ما توقع جاء صوت دونافان Vale‏ يخفف من حالة الرعب التي اصابته وقال 
له بكلمات مقتضبة: «الآن التزم الهدوء ولا تقدم علی اي تصرف احمق فلا احد يستطيع ان 
يربط بينك وبين حادثة التخريب. اذهب الى الفراش وقابلني غدا في المساء بفندق سوفتيل., 
تصبح على خير». 


في مساء الیوم التالي کانت حالة الرعب لازالت مسيطرة علی حلیم عندما وصل الی 
قندق سوفتیل للقاء صدیقه دونافان» مشقع الوجه» تکسو ملامحه اقنعة ثقیلة من الحزن وعالات" 
السواد تحیط بعینیه الحمرتین, وشعیرات الذقن النابعة التي لم بحلقها: کان آشبه بالطیر 
الذبیح الذي يكافح لحظاته الأخيرة. 


وما آن شاهد دونافان حتی اجهش بالبكاء والعويل المختلظ بعبارات «سوف اشنق علی 
حبال عراقية بلا محالة, لا بل ستدق مقصلة فرنسية عنقي خلال ساعات فقد حلت حظات 
المصير... ماذا أفعل الآن. وكيف أؤجل النهاية واين طريق الهرب من كل هذا ؟؟. 

جذبه دونافان من ملابسه بشدة واجلسه قبالته على احد المقاعد وثبت نظراته عليه وكأنما 
یخترق صدره وقال: «ليس لك اي يد فيما وقع» وفكر جيداً بدلاً من ذلك الجنون الذي اضابك: 
فلا احد في هذا العالم يمكنه آن يلقي اللوم عليك او يوجه اليك اصابع الاتهام». 
© وقاطعه حلیم: «ولکن ما وقع امر مرعب واکثر من کارئة ومن غیر الشکوك فیه ان 
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الاسرائیلیین هم الذین قاموا بذلك وسمیرة زوجتي تکد لي ذلك. لقد استطاعت بذکائها ان 
تكشف سر اللعبة التي قمت بها مع جولدشتاين وايزاك. و..-» 


قبل ان يكمل حديثه او هذيانه كما وصفه دونافان صرخ الاخير قي وجهة؛ «أرجوك ان 
تعوقف عن الهذیان واستجمع شجاعتك وعد الی رشدك, وعن اي شيء تتحذث الآن؟؟ ان 
الرجال الذین اعرفهم. وکذلك النماذج التي التقیت بها لا يقدمون على مثل هذه الجرائم. ومن 
الحتمل ان ما وقع لیس سوی جرية من جرائم التخریب الصناعي والتي یرتکب منها الکثیر 
عادة في جمیع انحاء الغالم. RU Felt Sed eee‏ 
الماضية. اي غريب فيما حدث ولاذا تسقط حالتك علی ما اسمتعت 
روعك وحاول ان تنسى ما حدث». 

لکن حلیم اضر علی الربط بین لقا اته مع جولذشتاین وایزاك والعلومات التي قدمها 
اليها وبين ما وقع في ساراسیل واکد لصدیقه دونافان انه راغب في العودة الی العراق والهرب 
بعیداً عن تلك الساحة التي تکثر فیها ذثاب الخابرات. وان قراره ذلك لا رجعة فیه خاصة وان 


سميرة زوجته قد بدأت تعد حقائب العودة الی بغداد. 
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حاول دونافان ان يثنيه عن قراره وان يستبعد من رأسه اي تورط لأصابع اسرائيلية فيما 
حدث ويؤكد له انه ليس سوى جرهة من جرائم التخريب الصناعي التي يقع امثالها piles‏ 
الساحات الغربية ولا تستأقل هذا الذغر الذي اصابه. وانه علی استعداد لساعدته مرة اخری 
لانقاذه من خواطره وقرازاته المجنوتة اذا رغب في تغییر هویته والاختفا ء في هذا العالم بعيدا 
عن اصابع اي اجهزة مخابرات عراقية او امريكية او غیرها فقط علیه ان یسمح له بالاتصال 
بالاسرائیلیین لیدیروا له ذلك. 


وضغط دونافان اکشر علی حلیم ولو له بان الاسرائیلیین سیدفعون له ثمن الهرب 
وعنحونه فوية جديدة وضمانات النماية طوال حیاته مقابل ان یعطیهم بعض العلومات البسیطة 
عن الفاعل النووي العراقي. 

اصر حلیم على الرفض وتشبث برغبعه في العودة الی بغداد ورفض اي عروض من 
دونافان لانقاذه علی ید الاسرائیلیین. وانعهی لقائه مع دونافان. و... اختفی من باریس... ونفذ 
قراره وعاد الی بغداد. 
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ومع اختفا ء بطرس حلیم وسميرة من مسرح عملیات الوساد في باریس لم تغلق الخایرات 
الاسرائيلية ملف العملية بأكمله وانما اغلقت احدى صفحاتها وفتحت صفحة جديدة للتعامل مع 
العالم النووي المصري الدكتور يحيى المشد. 


فبقدر ما كان بطرس حليم مفتاح هام من مفاتيح تخريب البرامج النووية العراقية في 
مراحلها الأولى؛ كان يحيى المشد احد علماء الطاقة النووية العرب القلائل الذي يضع جهده في 
خدمة انتاج الاسلحة النووية حساب العراقیین, وتربطه علاقات وطيدة ومتشعبة مع کبار 
الستولین السیاسیین والعسکریین في بغداد هدفاً للمخابرات الاسرائيلية مطلوب تجنیده: 
واستخدامه کأحد امضی الأْسلحة التي تخوض بها الوساد حریها ضد انظمة احکم العربية 
وبرامجها ومشاریعها العسکرية. 


استمعت الی حدیث هاتفي تلقاه زوجها في بغداد وبعد ان حجز بطاقات الطائرة مع احد 
|لسژولین في ساراسیل يطلب منه سرعة الحضور الى فرتسا للتشاور في التغييرات الطارئة 
على البرامج التي يشرف عليها. وتذکر ارملة الدکتور یحیی الشد انه تساعل مع محدثه عبر 
الهاتف: «لاذا آنا؟ هكنني ان ابعت بأحد الخبراء العراقيين والمزود بكافة الضلاحيات ولانهاء 
إتفاقيات صفقة انتاج المعدات الجديدة»: ولكن الستول الفرنسي اصر علی حضوره. ومنذ هذه 
اللحظة - كما ذكرت ارملة الشد «زتوية» اصبح زوجها عصبیاً ریشعر بالاستیاء الشدید. وانها 
i‏ هذه اللحظة ایض شعرت باصابع الخابرات الاسرائيلية وراء زوجها وتآمرها علی ترتیب 
مصيدة لالحاق الضرر به. فقد كان يخبرها ان هناك العديد من المخاطر المحيطة به ولكنه سوف 
بواصل جهوده للمساعدة في انتاج اول قنبلة نووية عريية تضع حداً للصلف الاسرائيلي حتی ولو 


٠ 7‏ كلفه ذلك حياته. 
وفي 7 نوفمبر عام 0 کان یحیی الشد یقوم باحدی زباراته التکررة الى باريس 


وليقوم بإبلاغ الفرنسيين بالقرارات الاخيرة حول اتمام البرامج المشتركة الخاصة بالمفاعل النووي, 
العراقي وبعد شهور من حادثة التخريب التي لحقت بمعداته في ساراسيل. في هذه الزيارة ابلغ 
يحيى المشد مجموعة من العلماء الفرنسيين يأنه وزملائه من الخبراء العاملين في حقل الطاقة 
النووية يسعون جاهدين لتغيير وجه التاريخ العربي مرة واحدة والى الأبد. وهو الأمر الذي كانت 
اسرائیل تخشاه وتعمل له الف حساب. 


وعقب اغتیاله کانت الرواية التي غطت الصفحات الأولی في الصحف الفرنسية وسمحت 
بإذاعتها ونشرها سلطات الأمن تروج الى الشبق الكبير الذي اتسمت به شخصية القتيل نحو 
ممارسة الجنس مع العاهرات خلال زیاراته التکررة لباریس. وائه لوحظ علیه اثناء عودته الی 
فندق الریدیان في الساعة السابعة مساء 13 یونیو عام 1980 ودخوله الصعد مصاحبته احد 
القوادین. ومع حلول الساعة السابعة والتصف مساء نفس الليلة شوهدت العاهرة ماري كلود 
ماجال والشهيرة في اوساط العاهرات الباریسیات باسم «ماري اکسپریس» -1 ۷۲716[ 
5 تصعد الى الطابق التاسع ولزيارة نزيل الغرفة رقم 9041 الدکتور يحيى المشد. 


وعلى الرغم من ان ماري ماجال كانت تعمل ايض مع الموساد الا انها لم تكن تهتم كثيراً 
بشخصية الزبون التي يتم ارسالها الیه طالا ینفحونها بسخاء مقابل ادائها لهمتها بخبرة 
واتقان. 

وماري ماجال في تلك العملية الكبيرة التي قامت بها الموساد تعاملت مع بطرس حلیم 
من قبلها وبعد ان قدمها الیه طذیقه دونافان, ولکنها وفي تعاملها مع یحیی الشد کانت 
تشکو في اعقاب کل مرة من نهم ذلك الزبون الذي لا يشبع من ممارسة الجن معها وكيف انه 
طراز عربي من نوع آخر غير ذلك الطراز الذي تعاملت معه باسم حليم. ومع ذلك كانت تنفذ في 
کل مرة یستدعیها فیها یحیی الشد مختلف الوان التعة التي یطلبها. 


فقد نجحت «الوساد » وعملائها في اختراق رسائل التلیکس الواردة الى الحكومة 
الفرنسية وعلمت منها الوعد احقيقي لوصول العالم النووي الصري یحیی الشد الى باريس 
وكذلك الفندق الذي سينزل به ورقم الغرفة 9041 في فندق الميرديان التي سيقضي بها ايام 
زيارته للعاصمة الفرنسية وذلك قبل الموعد بفترة كافية مکنت عملاء‌ها من زرع اجهزة التصنت . 
داخل الغرفة واحكام المراقبة على الفندق بأكمله. 


وتصادف في تلك الفترة ان نشرت احدى الصحف المصرية حديثاً مع زوجته زنوبة واطفاله 
الثلاثة (صبيتين وولد) وفي اعقاب مقتله وذكرت زنوبة خلالها استعدادها لقضاء عطلة قصيرة 
مع اطفالهما مع الأهل في القاهرة معلومات اخرى عن زوجها الذي ولد في مدينة بنها المصرية 
في 11 ینایر عام 1932 وانه كان يعند احد المع العلماء العرب في مجال الطاقة النووية ويقدم 
خبرته وعلمه لخدمة الحكومة العراقية وفي نفس الوقت يلقي المخاضرات وفي قسم الهندسة 
النووية بجامعة الاسكندرية. في تلك الليلة وبعد ان صعد الذكتور يُحيى المشد الى غرفت في فندق الميرديان بدقائق 


واضافت في هذا احدیث الصحفي انها وعندما کانت تستعد واسرتها لزیارة القاهرة طرق احدهم باب الغرفة عدة طرقات وفتح الشد الباب بحرص لیجد امامه شخصاً یتحدث اللغة 
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غرفته يقندق الميريديان. 
العريية بلکنه اجنبية. وعندما سأله عن ما برید آخبره الجهول انه مبعوت من احدی ال 
الکبری التي تعرب عن استعدادها لدفع اموال ضُخمة اذا ما قبل التعاون معها. ولم یت 
الشد الطارق بستکمل حدیثه فضرخ في وجهه مهذدا بابلا الشرطة اذا لم بختفي عن رجا 
وی | یت( 

اختفی الطارق بالفعل. والذي لم یکن سوی عمیل للموساد من ابتاء الطائفة الیهوده 
“Yehuda Gill Jue lose ee Sl‏ رذهب یبلغ من بعث به رفض یحیی الشد لجره 
سماع العرض, ولا كانت الموساد لا قارس قتل اهدافها ألا اذا تيقنت من تلويث ايديهم بدماً 
بهودية فقد اعتبرت ان يحيى المشد بإقدامه على صنع القتبلة النووية لحساب العراقيين 3 
استعد لتلويث يديه مسبقا يدماء اطفال ونساء وشعب اسرائيل ولذا وجب القضاء عليه ود 
تباطۇ. 


ولم تكتفي ماري ماجال بذلك بل اسرت الى احدى صديقاتها من العاهرات التي سبق لها 
التعامل مع بطرس حليم والتي تعمل في نفس الوقت بتوجيهات من الموساد في العاصمة 
الفرنسية. فقامت هذه العاهرة وعلی الفور بعقدیم تلك العلومات الی احد اعضاء لوب 
رع ER‏ ذکرته ماري ماجال من ان الضحية عندما استقبلها کان غاضباً من تأثیر 
۳ قام بها العميل الآخر يهوذا جيل اليه قبل وضولها بدقائق يعرض تعاونه من احد 
اجهزة الخابرات. 

وکانت تلك الرسالة التي ادلت بها العاهرة الصديقة لاري ماجال الى الموساد كفيلة 
باتخاذ قرار آخر تتعامل به مع «ماري اکسپریس» وفي منتصف لیل 12 بولیو عام 1980 
ی کانت ماري ماجال تعرض بضاعتها في شارع بولیفار سان جیرمان علی احد قادة 
لسیارات واثناء عملية الساومة التي جرت بین السائق داخل السیارة والعاهرة خارجها ملتصقة 
انتظرت الخابرات الاسرائبلية فسحة من الوقت منذ صعود العاهرة التي بعشت یپ بالباب انطلقت من احد النعطفات سیارة مرسیدس سوداء میهد مایب rie‏ اس 
ماجال» وتطیح بجسدها علی الرصيف الآخر لتلقى حتفها على الفور في الوقت الذي 
فيه سيارة الزبون والسيارة الاخرى تختفيان في زحام المرور في تلك الساعات الأولى من 
الصباح ببوليفاز سان جيرمان. 


يمكن ان يمنحها لجسد امرأة يفضلها في فراشه كلما قام بزيارة باريس.. وعندما غط في النعا 
واگتست ملامحه بالراحة تسللت ماري وارتدت ثیابها وغادرت الفرفة والفندق. 


وبعد نصف ساعة اخری تسلل عمیلان للموساد بهدوء الی داخل الغرفة بعد ان فة 
الباب ببطاقة اليکترونية خاضة وقام بذبحه ومحو اي بصمات او آثار لهما وغادر الکان به 
وضع لوحة ممنوع الازعاج على باب الغرفة من الخارج. 


وقد حاولت احدی منظفات الغرف دخول غرفة الدکتور یحیی الشد عدة مرات غیز ان 
اللوحة المعلقة بطلب منع الازعاج كانت تحول بينها وبين فتح الباب. الى ان حلت الظهيرة 
فقامت النظفة بطرق الباب عدة مرات دون ان تستمع الى رد من داخلها فقررت فتح الباب. وما 
ن اصبحت داخل الغرفة جتى فوجئت يخيوط الدماء تغطي الارضية وغطاء الفراش وب 
الدکتور المشد سابجة في بركة اخرى لازالت دمازها ساخنة. نصرخت وهرعت الی ابلاغ ادارة 
الفندق... ثم الشرطة التي أعربت في تحقيقاتها الأولية لجرية القتل عن اعتقادها بأنها قت على 
ايدي قتلة محترفین صعب العثور على اي آثار لهم في الکان. 


بعد ان تم القضاء علی کل من بطرس حلیم (بغض النظر عن عودته الی بلاده) ثم 
الدکتور یحیی الشد والعاهرة ماري کلود ماجال وتطهیر ساحة العملیات في باريس من ثلاثة 
رژوس شارکت في الاعداد للعملية الکبری التي ستنفذها الوساد ضد العراق بدا تنفيذ المشهد 
الاخیر في العملية بأکملها في الساعة الرابعة بعد ظهر السابع من يونيو عام 1 عندما 
ا في السماء الفتوحة مجموعتان من اسراب قاذفات 1-15 و16- من اعد الطارات 
او شرس (وليس من مطار ايلات كما شاع في الصحف آنذاك) لتنفيذ آخر مراحل 
العملية وبسرعة 630 میل في الساعة وعلی ارتفاع منخفض لعجنب الرادارات الاردنية باتجاه 
sla‏ وفی عملية استخنرق tits‏ 0 دقيقة ذمرت خلالها منشآت الفاغل النووي العراقي 
(أوزيزاك) في منطقة التويثة خارج العاصمة العراقية وبفضل المعلومات الذقيقة التي os‏ 
الجاسوس العراقي واحد المع العلماء الشباب الذين بعثت بهم حكومتهم للاشراف على تنفيذ 
البزنامج النووي مَع فرنسا بطرس حلیم» 


ولا كانت العاهرة ماري کلود ماجال مواطنة فرنسية لا یعوزها الشعیر یالب ولد دق 

تطوعت عقب قراءتها عن الجريمة في صحف المساء بالذهاب الى الشرطة للادلاء بأقوالها حتى 

تبعد الشبهة عن نفسها وباعتبارها آخر من قام يزيارة عمل للقتيل الدكتور يحيى المشد في 
eee‏ 
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جواسيس وعملاء تعت الطلب 


مع اسدال ستائر الحرب الياردة والمتغيرات التي طرأت على الساحة الدولية فقدت العديد م 
قضايا الجاسوسية وشبكاتها وهويات اعضائها الغامضة اهميتها. ولم تعد تشغل من 
ووکالات الخابرات بنفس القدر الذي کانت تشکله قبل عدة سنوات.لیس ذلك بسیب 
السرعة والفاجأة الصاعقة التي اصیب بها الرأي العام العالي من سقوط جدار برلین وذوبا 
القطاعين الشرقي والغربي الألماني في دولة واحدة... او الانهيار المدوي للامبراطورية السلا f‏ 
وتخلل هیاکلها: وحول الشعوب التي انضوت تحت لوائها لأكثر من سبعين عاما الى دوا 
وحکومات وجمهوریات جدیدة ترفع اعلام استقلالها , ولا کذلك التغیرات التي عصفت بالتوا 
الشيوعية في اوروباالشرقية وبروزها في اثواب قراطية. ولکن لأن سرطان اجاسوسیة ال 
تفشنی في الكيانات الغربية قذ آن له ان يجد العلاج الحاسم بعد کشف الکثیر من ملفا 
امن الذولة السوفيتية التهارة (1618 و [0181©) وغيرها من اجهزة التخابر الشرقية الشرس 
واصبحت شنبكاتها أماضية تحت اين أجهزة الأمن الغربية لول مرة وا لم یکن متاحاً من ق» 


ورغم ان هذه التغیرات الکبيرة ومع ما مشلته من اهمية خاصة علی الصعيد السيا 
تکن سوی حجر الزاوية فیما اطلق علیه ملامح النظام العالي الجديد. الا انها وعلى اله 
الامني ودنیا التخابر: والمهتمين من الباحثين والخبراء في الشئون العسكرية والتأريخ لمنظماد 
ان وتو ساوسو 
وعملائها النتشرین في الساحات الغربية ختى الآن. 


على أن اكثر الرؤوس والعملاء آثارة قي ساحات حروب الصمت التي دارت في الغواك 
الغربية طوال اكثر من اریعین عاماً هي تلك التي تم رزعها وقطف ثمارها من فیض العلوما؟ 
وتحت سمع وبصر اعین اجهزة التخابر الغريية ودون ان یتنبه اي من امهر رجالها تج 
اصحابها داخل انسجة وقیعان مجتمعاتها. 
هؤلاء العملاء الرجال والنساء الذين تم زرعهم في صمت وأداروا شبكاتهم ب 
اعین اجهزة مکافحة ا جاسوسية واعمال التخریب لسنوات طويلة من هم؟ وکیف استطاعو 
تغییر جلودهم الأصلية. واکتسبوا هویات جديدة مکنتهم من الاندماج في انسجة الجت 
الغربية وادارة معاركهم في صمت وحققوا اهداف الأجهزة التي تولت تدريبهم وزرعهم دون 
تكشفهم الدوائر الأمنية الغربية بكل ما امتلكته من اجهزة ومعدات حديثة متقدمة, وعقه 
1 


وکية واسالیب متتوعة. 


ظلت دواثر الخابرات الغربية واجهزة مكافحة الجاسوسية تعتمد طوال سنوات ا حرب 
الباردة في الكشف عن شبكات العملاء والجواسيس على المعلومات التي یقدمها رجالها في 
عواصم الكتلة الشرقية السابقة ومعلومات المنشقين والهاربين من قبضات اجهزة الأمن 
السوقيعيه كي جي بي 68 والمخابرات العسكرية السوفيتية ل6۸ وزعماء حركات 
العارضة العلنية والشرية لأنظمة الحكم الشيوغية السابقة في بلذان أورويا الشرقية والهاربين 
من القتائين والمغقفين واعضاء الوفود التجارية واتفاقيات التباذل الثقافي ووفود المهرجانات 
السينمائية. 


ولكن ذلك الزخم الذي كان یتوفر لأجهزة ال 01۸ وغیرها من الأْجهزة البريطانية 
والفرنسية والغربية بوجه عام عن حقانق معارك الصمت التي تدیرها موسکو وبرلین الشرقية 
tle‏ بوخارست وصوفیا لم تکن سوی معلومات محدودة لا توازي الصخب الاعلامي الذي کان 
يصاحب الكشف عن اخدى شبكاتها او فضح تغلغل عملاء الخابرات السوفيتية في انسجة 
الجتمعات الغربية بأي حال من الأخوال. 


فالعلومات التي تم جمعها عن موسکو وابتداء من عام 1946, ومعظمها باللغة 
الروسية وقلیل مترجم بالاجليزية او الامانية التي توفرت خلال عملیات استجواب الاسری 
الالان خلال سنوات احرب العاللية الثانية وما اعقبها ومن افواه امحواسیس السوفییت وتحلیلات 
اجهزة الخابرات البربطائية عن هذه الفترة لم تکن هي الأْخری سوی مادة تاريخية لا تشکل اي 
قيمة تذكر لخبراء اجَهَزَة مكافحة الجاسوسية في وكالات المخابرات المركزية الامريكية وال 17131 
وايضا المخابرات البريطانية. 


فقد كانت كل هذه الأجهزة والمنظمات تعاني من صعوبة واستحالة زرع العملاء 
والجواسیس داخل الهیاکل الغلیا للسلطة في موسکو وحتی عام 1953 عندما اعلن عن وفاة 
الدیکتاتور السوفيتي جوزیف ستالین, وما سرب من انباء الانقلاب الفاشل الذي قاده مدير 
جهاز الامن السوفیتی الأسبق بیریا وعصابته؛ وهروب بعض کبار السئولین في الخابرات 
السوفيتية 166013 الی الغرب. حیث قدم اثنان من الهاربتن الی طوکیو. وثالث الى فيينا 
وآخرين الى بعض العواصم الغريية مجموعة من العلومات عن الصراع الداثر علی السنلطة قي 
موسکو وبعض من حقائق الأْوضاع داخل الاتحاد السوفيتي. وغبر هولاء قکنت اجهزة الخایرات 
JI, MIS JI, SIS , CIA) ins!‏ 116 البريطانية) من الحصول على القوائم الفعلية 


كلف 





"ااا 
بأسماء قادة الدوائر والمنظمات:وفروعها للمخابرات السوقيحية والبدء قي استكمال معلوماد 
الأجهزة الغربية عنها من اعترافات الجواسيس والعملاء وعناصر الهاربين الى الغرب. 
ومن بين سيل المعلومات التي بدأ تدفقها منذ هذه الفترة كشفت دوائر المخابرات الغ 
ولأول مرة ‏ واحدة من الشبكات السوفيتية النائمة والمزروعة قي نسيج المجتمعات الغربية. 
شهر اكتوبر عام 1970 القت المخابرات الأرجنتينية Security) ٩1‏ عصناصهعع۸ 
6 القیض علی احد العناصر السوفيتية الزروغة في الجتمع الاأْرجنتيني ویدعر 
فلادهیر مارتینوف 1۷122310۷ ۷201111۲ مالك احد البارات الشهيرة في احدی ضواحم 
العاصمة الأرجنتينية بيونس ايرس والمعروف باسم زور جلوك 010616 2111 (أو الجرس 1116 
gill, (Bell‏ يتردد عليه ابناء الجالية الالمانية المقيمة في هذه المنطقة. 




























وکما کان متوقعاً فقد تم ترخيل فلاديمير مارتينوف وزوجته رئيسة فاسيليفنا وطقلهما 
إلى احد المساكن الآمنة في العاصمة الأمريكية واشنطن لاستکمال التحقیق معه والکشف عن 
اسرار ژرعه في الارجنتين. غير أنه وقي هذه الأثناء نجحت زوجته رئيسة في الهرب من السکن 
اة نقسها الی السفارة السوفيعية حیث قامت بالابلاغ عن الأْزق الذي یواجهانه مع 
المخابرات الامريكية. 

ودون دعاية ولأسباب مجهولة افرجت المخابرات الأمريكية عن فلاديمير مازتينوف وقامت 
بعسليمه الى السفارة السوفيتية في واشنطن: التي قامت بترحیله مع زوجته وطفلهما الی 
موسكو في مطلع شهر فبراير عام 1972 في صمت وتكتم شديدين سواء من الدوائر الأمريكية 
إو السوفيتية والتعتيم على قضيتهما واخفائها عن الدوائز الاعلامية الغربية. 

غير إن فلاديمير مارتينوف كان قد اخفى هويته الحقيقية كأحد مواليد اوكرانيا 3 
يندمج في المجتمع الأرجنتيني بهوبة مصطنعة تشير الى د 
الأرجنتين في اعقاب الحرب العالمية الثانية وعندما کان صبیاٌ, کما استطاع الحصول على جوأ 
سفر ارجنتيني (غير مزور) من احدى السفارات في عاصمة غربية مكنه من استكمال الهو 
الجديدة التي اندمج بها داخل المجتمع الأرجنتيني والى حد تطوعه لأداء الخدمة العسكرية فر 
القوات المسلحة الأرجنتينية والتحرك بحرية ودون أن يلفت اليه الأنظار. 


في الأشهر القليلة السابقة على انهيار الاتحاذ السوفيتي كانت الأدلة تتضاعد مؤكدة 
اعتماد اجهزة امن الدولة ومخابراتها (16013 ولآ*01)) في جمع معلوماتها وانشطة عملائها 
على العناصر الجندة من توابعها في دول الكتلة الشرقية, 


وفي بریطانیا العي لم یعتقل فیها اي عمیل من دولة تابعة للاتحاد السوفيتي یعمل 
لحسابها منذ اعتقال کونون مولودي في عام 1961 تصادف ان القي القبض علی خمسة من 
العملاء دفعة واحدة. اثنان منهما من كوبا واثنان آخران من المانيا الشرقية, اما اامس فقد 
كان تشيكي الجنسية حيث وجهت اليهم تهم التجسس لحساب الاتحاد السوفيتي. 

وكان الكوبيان قد القي القبض عليهما عنما حاولا دخول بریطانیا وعبر مطار جاتويك 
یجوازات سفر أحکنت عملیات تزویرها. اما الثلائة الآخرین فقد کانوا من العناصر الززوعة 
ايضاً وبإحكام وقادت المصاذقة اللجنة الى الكشف عنهم والقاء القبض عليهم وقبل اطلاقيهم 
نهايتها يهويته الاصلية واسمه الذي اخفاه لسنوات طويلة.وحاولت المخابرت الأرجنتينية اذ ومارسة اتشطتهم التجسسية بعد توفر كافة الأدلة والشكوك حول الهؤيات التي تم بها رعهم 
الزید من الاعترافات من فم خوسیه فیرناندیز (او فلادهیر مارتینوف القيقي) |لا آنه تشب" داخل الجشع البريطانئ. 
بالصمت والاکتفا م بالکشف عن اسمه الحقيقى الأمر الذي تخلصت معه الخابرات الأرج 1 
منّإنأزقها بتسليمه الى,مدير محظة المخابرات الأمريكية في بيوتين esl‏ ودرك أ ا القي القيض على ريتهارة ونيا ودر بي ARTEL Cee‏ من شهر یتایر عام ال 
لذ CIA‏ : ومن مسكنهما في ضاحية كرانفيلد بالقرب من مطار هيشرو (غرب لندن). وامام سلطات 

التحقيق اعترف رينهارد. شولتز:(الاسم الحقيقي للجاسوس) بانتحال شخصيته واسمه برايانٍ 


وفي عام 1963 رحل من الأرجنتين في جولة في العواصم الغربية عاد بعدها بب 
زوجة.تدعى رئيسة فاسيليفنا 7/3511(/6118 .183158 وبدءاً في ادارة بار الأجراس في | 
الضواحي الراقية بالعاصمة الارجنتينية بیونس ایریس, والذي قدم نفسه فیها باسم خوسب 
dow! pty LS Jose Fernandez yas‏ في جواز سفره الأرجنتيني وبقية الهریا 
الشخصية الصادرة من السلطات الأرجنتينية نفسها. 


الا ان الشکوك العي یدأت تحیط به,ومن بعض الالان المترددين على البار لفتت انتب 
اجهزة الامن الأرجنتينية حيث القت القبض عليه وبدأت سلسلة من استجواباتها معه اعترف في 


“Aye دود‎ 








فالديمار سترونزا 51511222 :99310611333 133:22 ابن احدى اسيرات الحرب العالمية الثائية 
التي رحلت واقامت في بريطانيا عقب الافراج عنها في نهاية الحرب. 

أما الجاسنوس الخامس (التشيكي الجنسية) فقد تم ززعه في بريطانيا باسم ايريك قان 
هارلم Erich Van Haarlem‏ بعد ان تسلل الی البلاد بهوية هولندية في عام 1975 واقام 
في احدى الشقق بقاطعتهارتفورد شایر الی ان القي القبض علیه في ابريل عام 1988 حيت 
زعم خلال تلك الفترة نفس القصة السابقة وانه الابن الفقود لاحدی السیدات الهولندیات" 
القیمات في بریطانیا منذ نهاية احرب العالية الشانية معتقدة آن ولدها قد قعل صبیاً اثناء 
المعارك الحربية لتحرير هولندا من الاحتلال النازي. 


ولم یکن ايريك فان هارلم في الحقيقة سوى ضابط منخابرات تشيكي تم تجنيده وزرعنه 
بهذه القصة المفتعلة داخل بريطانيا ليمارس انشطته في جمع المعلومات والتجسس لحساب 
الاتحاد السوفيتي. وبعد أن قدم اعتراف تفصيلي بأساليب المخابرات السوفيتية K68‏ في 
تجنيد العملاء والجواسيس من اجهزة مخابرات اوروبا الشرقية قدم الى محاكمة سرية صدر في 
نهايتها الحكم بسجنه.عشرة اعوام داخل احد السجون البريطانية الى ان افرج عنه وتم ترحیله 
من بريطانيا في شهر ابريل عام 1993. 

وبنفس النمط کانت الخابرات السوفيتية 16601 قد نجحت في دفع اثنان من الرعایا 
التشيك هما کارل وهنا کوشر 16060167 ۲1۵2 ک 1621 الی طلب اللجوء للولایات 
المتحدة الأمريكية في غام 5 حيث هبطا الى نيويورك قادمين من النمسا في شهر دیسمبر 
من نفس العام. 

وعلی الفور وعقب انتهاء اجراءات الاقامة عمل کارل کوشر مترجماً حرا في اذاعة رادیو 
اوروبا الیرة بسیب اتقانه للغات الانجليزية والفرنسية والروسية, فیما عملت زوجته هنا «خبيرة 
في تشمين الماس لدی احدی شرکات تصنیعه وتجارته في نیویورك. ویدا الزوجان کفیرهما من 
الهاجرین اکشر حماساً وقابلية للاندماج في الجتمع الامريكي والالتحاق باحد الغاهد اللبلية 
ری حیث حصل علی درجة الاجستیر في العلوم الاجتماعية الأمر الذي اهله ۱ 
لوظيفة محاضر في جامعة اندیانا ثم استاذ كرسي بجامعة کولومبیا قبل شغله لنصب استاذ { 
الفلسفة العاصرة في واجنر کولیج 011686) ۷۷28767 بستاتن ایلاند عقب حصوله علی 
درجة الدكتوراه ((2111).. 


وفي شهر ابزيل من عام 1972 تقدم كارل كوشر الى وظيفة مترجم.في الوكالة المركزية 
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الامريكية للمخایرات 1۸). وبسهولة اجتاز جمیع الاختبارات التحريرية والشفهية واکتسب 
اعجاب آخر مجان الاختبار عند اجرائها القابلة النهائية معه. ولم مهض وقت طویل علی انتظاره 
الفوز بمنصبه الجديد خاصة بعد ان اكدت جميع التحريات التي قامت بها الوكالة خلو ملفاته من 
العوائق الأمنية التي تحول دون شغله للمنصب. حيث ابلغ بقبوله في شهبر فبراير من العام 
التالي والالتحاق فوراً بعمله امجدید کمترجماً ومحللاً في داثرة الشثون السوفيتية في روسالين 
Rosslyn‏ بفیرجینیا. وکان عمله الفعلي في هذه الداثرة محصور في تفریغ وترجمة اشرطة 
التسجيل السرية التي تحتوي مناقشات مع احد المصادر الهامة للوكالة وعرف اسمه ب «تريجون 
00 ».و لم یکن تریجون هذا سوی الديبلوماسي السوفيتي في سفارة بلاده في واشنطن 
الکسندر اوجورودنك - 0820۳00011 ۸1620067 والذي سبق ان جندته الخابرات 
الأْمريكية للعمل لصاها من موقعه داخل السفارة السوفيتية. 
وکان «اوجورودنيك» ومنذ بدا تسلمه لنصبه في واشنطن قد وضع تحت اعین رجال 
المخايرات الأمريكية الذين رافقوه كظله خلال حرکته والی ان تم الاتصال به انا ء قيامه بإحدى 
الجولات في العاصمة الكولومبية بوجوتا. وهناك مت عملية تجنیده سراً رتکلیفه بهمة جمع 
العلومات التي تتوفر لدیه وکذلك تصویر كافة الوثائق السرية التي تقع بين يديه وظل ذلك 
التعاقد بين آُوجرودنك واحد ضباط الاتصال في الخابرات الأمريكية Gee LEG‏ كانت 
العلومات تسجل علی شرائط سرية اثناء مقابلات أوجورودنك وضباط الاتصال ثم تعطى بعد 
ذلك الى المترجم النشط كارل كوشر في دائرة الشئون السوفيتية ليقوم بتفريغها وترجمتها 
وتقديمها الى المسئولين عن الدائرة. 
غير ان المترجم المحترف لم یکن يكتفي بأداء وظیفته وفي ذلك الاظار بل کان یحتفظ 
لنفسه بنسخة اخری من مضمون کل شریط حیث یقوم بتسلیمها الی مسئوله الفعلي فيسيك 
Krelik uh S‏ ۷/5۵ رئیس محطة الخابرات التشيكية في العاصمة الأْمريكية, ولیقوم 
بدوره بتسلیمها الی الخابرات السوفيتية 165 
وفي احدی زیارات الکسندر آوجوردنك لوسکو وائناء قیامه بتصویر بعض الوئائق 
السرية من ملفات ال 16013 القي القبض عليه وقبل ان يواجهه محققيه قام بابتلاع احد 
الاقراص السامة التي زودته بها الخابرات الامريكية لیضع بها حداً لحياته وتجنب افتضاح 
عمالته وقجسس لساب ال CIA‏ 


غير ان كارل كوشر المترجم النشط والجاسوس التشيكي المحترف داخل وكالة المخابرات 
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المركزية الأمريكية ظل يواصل عمله في دائرة الشتون السوقيعية حتی شهر فبرايز عام 1975 
عندما سمحت له الوكالة بالانتقال الى تيويورك لالقاء المحاضرات في جامعتها بلونج ایلاتر 
وفي نفس الوقت التفرغ للعمل (متعاقداً) في اعداد تقارير التحليل السياسي عن الأوضاع 
والشخصيات القيادية داخل الاتحاد السوفيتي. 

في :هذه الأثناء ومع تحجيم نشاظه لحساب الوكالة المركزية للمخابرات تقدم كارل كوشر 
للحصول على احدى وظائف وكالة الأمن القومي National Security Agen- . NSA‏ 
cy‏ لكنه وعلی غیر العتاد اخفق في الحصول عليها لسبب لم يعرفه. في الوقت الذي لفت 
اليه انتباة رجال مكتب المباحث الفيدرالية 1131 ربدأوا في وضعه تحت الرقابة المشددة بعد ان 
ثارت الشکوك حول لقاءاته المتكررة لبعض العناصر التشيكية العاملة في محطتها بسفارته في 
واشنطن والی ان القي القبض علیه مع زوجته «هنا» في شهر نوفمبر عام 1984. 1 

وكما هي العادة استغرقت عمليات الاستجواب والتحقيق معهما وقتاً طویلاً کان خلاله 
كارل كوشر يتشبث بالاصرار على براءته من اي اتهام وتذكير رجال المباحث الفيدرالية FBI‏ 
كيف انه قام قبل عدة اعوام بالابلاغ عن محاولات المخابرات التشيكية الاتصال به ay‏ 
الى تجتنيده بمختلف الوسائل: وكيف ائه كان مدركا لأهدانهم والابلاغ عن هذه المحاولات في 
حينها. وبالطبع لم یقتع ذلك النطق رجال ال ۳131 واستمروا في اعتقاله وتوجیه التهمة اليه 
والی زوجته بالعمل لحساب المخابرات التشيكية والسوفيتية معاً ولكن وفي شهر فبراير عام 
6 وائناء ایداع التهمین في العتقل رهنا لتقديهما الى المحاكمة قت وعلى الصعيد 
السياسي والأمني في الولايات المنحدة الأمريكية صفقة مع اجهزة المخابرات الألمانية الشرقية 
قادها الحامي الالاني الشهیر ولفجانج فوجل ۷0۵61 ۱۷/01/2208 تبودل فیها تسلیم بعض 
المنشقين السوفييت للغرب وکان من بینهم النشق.اليهودي السوفيتي أناتولي شيرانسكي -۸0 
Shcharansky‏ 01 الذي قضی 13 عاماً في السجون والعتقلات السوفيتية في مقابل" 
الافراج عن وتسلیم کارل وهنا کوشر وائنان آخران من امجواسیس التشيك آلعتقلین في السجون 
الامريكية بتهمة مساعدة اللاجئین التشيك علی الاقامة في الولایات التحدة. 


وفي هذه الصفقة تم الافراج عن کارل وهنا کوشر وتسلیمهما الی السلطات الألانية 
الشرقيّة آنذاك ك واغلاق ملف اثنان من اخطر الجواسیس الذین تم زرعهم داخل الولایات العحدة 
الأمريكية ية وفي اکثر دواثر وكالة مخابراتها المركزية حساسية طوال 32 عاماً. 





سقوط العملاء فى قرية عربسية 


كانت اللحظات الاخيرة التي انطلق خلالها الخائن محمد العايذ حاملاً رشاشةه الاسرائيلي 
«عوزي» من نافدة الى نافذة داخل مسکنه, قافزاً الی سطحه هطر اشقاژه الفلسطینیون 
الغاضبون التحلقون من حوله بوابل من الرصاص دون مبالاة بن یوجه الیهم طلقاته او السیطرة 
على مشاعره اليائسة في تلك اللحظات بقدر محاولاته الافلات من الصيدة الحکمة التي 
فوجی بنفسه داخلها , آخر عملية يائسة لم یدرب علیها من قبل. 

في تلك الاثناء کانت زوجته في الداخل لا تکف عن الصراخ باسم عائلته وهي تقوم 
بابلاغ الطرف الاخر الاسرائيلي عبر الهاتف با یقع خارج مسکنها. طالبة سرعة ارسال احدی 
وحدات الحماية من مصيرها ومصير زوجها التعس في نهاية العام العشرين على عمالته لأجهزة 
الاحتلال والامن الاسرائيلي ومنذ ان احتلت اسرائیل مدن الضفة الغربية وقطاع غزة في اليوم 
السادس من حرب الهزيمة 5 یونیو عام 1967. 

كان اليوم 24 من فبراير عام 1988: ورقمه السابع والشمانین منذ اندلاع الحركمة 
الشعبية في الاراضي المحتلة والتي اضافت الى قواميس:التعبير في لغات الرأي العام العالي 
كلمة «الانتفاضة» و... اكثر كلمات التحدي التي واجهها الاحتلال الاسرائيلي للاراضي العريية 
منذ انتصار قواته على الجيوش المصرية والسورية والأردنية في حرب الأيام الستة عام 1967. 

منذ ذلك التاريخ في ملفات الهزيمة العربية فرضت أسرائيل سيطرتها عل الضفة الغربية 
وقطاغ غزة ومجمل اراضي شبه جزيرة سيناء و... هضبة الجولان... وأصبحت قوات الاحتلال 
الاسرائيلي وجهاز امن الدولة الداخلي «شين بيت» تفرض بأذرعها الحديدية الممتدة الى كل شبر 
من الاراضي العربية المحتلة ستائر القهر والإذلال على اكثر من مليون فلسطيني ومن مركز 
القيادة العامة لجهاز «شين بيت» في احدى الضواحي الشماليةلدنية تل ابيب. 

وكغيره من طلائع العملاء الذین بدأت «شين بيت» في عمليات تجنيدهم منذ احتلالها 
للأراضي العربية, تم التقاط «محمد العاید» في احدی حملات الاعتقال التي کانت تقم بها 
قوات الاحتلال للشیاب الفلسطيني من قرية «القباطية» الواقعة علی الأطراف الشمالية للضفة 
الغريية الحتلة وقبل نهاية الشهر الأول علی بدء الاحتلال. 


كان محمد العايد في تلك الفترة لم یتجاوز العشرین من عمره حیث وجه اليه الاتهام 
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بإثارة التاعب واعمال الشغب في قريته. بعد التحقيق وعمليئات استجوايه التي لم تستغرق 
عدة أيام تم الافراج عنه بعد تعهده بالتزام الهدوء وعدم اثارة الشغب مرة أخرى؛ ووعد محققيه 
بازدهار مقهاه الذي يديره اذا ما حافظ على تعهذه... وفي مقابل فتح عيونه على كل ما يهدد 
الأمن‌افي قرية «القباطیة» وابلاغها الى احد مسئولي الشرطة المحلية. ' 

ولم تکن عمليةالاعتقال والوعد.. والتعهد والتلویحبالازدهار لقهی «محمد العاید» 
موی واحدة من العملیات التقليدية لعجنید العملاء من الشباب الفلسطینیین وادراجهم في 
قوائم الطابور امس لقوات جهاز الأمن الاسرائيلي الداخلي «شین بیت». واقناع محمد العاید 
بأن ذلك التعهد لن يكلفه كثيراً: کما لن یکون ضد مصالح ابناء قريته من الفلسطینیین بقدر 
ما سيمتحه ويمنحهم السلام والطمأنينة التي ينشدونها. وسوف تتكفل قوات الأمن الاسرائيلية 
بعد ذلك بواجباتها في حفظ الأمن والنظام داخل قریته السالة: 1 


غير أنه في مثل تلك القری الصغیرة ة الوادعة من الستحیل ان تکتم الاسرار تحت آية 
اقنعة قهما اصطبغب بادق قواغد الجناع والذهاء. اذ سرعان ما بُکتشف العمیل ويضبح رمزاً. 
من رموز الشيانة حتی ولو اصطنع لنفسه اسوار الحماية التي لقنها له سادته الجدد. فكلما 
| افتضع امر محمد العاید في قرية القباطية, برز عشرات الآلاف من العملاء الفلسطينيين في 
انخاء هدن وقری الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين خلال تلك السئوات القيلة الوطاة منذ ید4 
الاحتلال في عام 1967 وحتی مطلع فبرایر من عام 8 للامر الذي أصبح من الستحیل 
علی اجهرة «الشین بیت» الاسرائيلية تجنید عملاء جدد أو العثور على من هم مستغدون 

للتعاون معهم وتحت الوان مختلف الغریات وسبل احماية في الستقبل. 
فقد Cornel‏ الانتفاضة ومع حلول شهر فبرایر عام 1988 من ابرز العوامل التي تهده 


باخطر والذمار الشامل اجهزة الشین بیت وعملاتها ووحدات جیش الدفاع الاسرائيلي التي 
کثفت من تواجدها داخل القری واحیاء الدن الختلة ومنذ اعلنت القيادة الفلسطينبة الوحدة 


العصیان الشامل وفرض مواجهتها لقوات الاحتلال بقطع امحجارة والنشورات والاذاعة السرية . 


الوجهة من داخل الاراضي السورية لتحریض ملیون فلسطيتي علی اسماع كلمتهم للعالم؛ 
وقزیق ذلك التجاهل التعمد من الرأي العام العا مي وحكوماته على قضية الشعب الفلسطيني 
وحقوقه في استعادة الاراضي الحتلة. 

في تلك الاثناء طار وزير الخارجية الأمريكية الأسبق جورج شولتز الی منطقة الشرق 
الاوسط حاملاً مشروعا يلوح بمساعي السلام وايجاد الحلول لصراع اصبح اکشر تعقيداً وبلا 


زد انك 





خیارات مطروحة سوی العودة الی الکفاح السلح: ومع ما انتهی الیه مقر القمة العربي في 
عمان من مقررات تناولت مخاطر الحرب العراقنية الايرانية: واجياضات تیف الأمريكي 
الأسبتق رونالد ريجان مع الرئيس السوفيتي السابق ميخائيل جورباتشوف للبحث في قضايا 
دولية لم تكن من بينها لا في عمان ولا اجتماعات ريجان جورباتشوف اي ذكر للقضية 
الفلسطينية. 

ازاء کل ذلك شعر الفلسطینیون انهم قد استبعدوا من جداول الأعمال وان قضیتهم قد 
أصبحت علی هامش الصراعات الدولية واهتمامات احکومات الکبری وقادة وزعما ء النطقة 
العربية. 


خرج العظاهرون الفلسطینیون لأول مرة وفي موجات غاضبة داخل مجمل مدن وقرى 
الأراضي العربية المختلة يعلنون احتجاجهم» واصراره على اسماع العالم کلمتهم. ولم تخلو 
مدينة آو قرية عربية محتلة من اعلان العضيان والاضراب الشامل وبدء المواجهنة مع قوات 
الاحتلال الاسرائيلي بالأنياب والأظافر والحجارة في ايدي الصبية. 


ولم تستشنى قرية مثل «القابطية» من مظاهر الاحتجاج كما لم يعد محمد العايد ذلك 
العميل المحاط بأذرع رجال «الشين بيت» بعد ان ارتفعت اضوات المتظاهرين في تلك القزية 
الوادعة تعهدد : «بالروح بالدم سنقضي علی انونة ونحرر الأرض»: 

شعر محبد العاید آن الرسالة لا تخطی طریقها الیه وان مقهاه ومسکنه قد باتوا هدفاً 
للغاضبین» وان رياح الانتفاضة قد ارشکت ان تعضف به وبکل ما اکتنبه طوال عشرین عاماٌ؛ 
وان اللحظة قد حانت لطلب العون من سادته في «الشین بیت» لتوفیر احماية له من مصیر 
تعس يتهدده: لن یفلح رشاش العوزي الاسرائيلي الني سلم الیه مع بطاقة الهوية کأحد رجال 
«الشین بیت» في هذه القرية في انقاذه. 


وامام موجات الغاضبین التي احاطت بمسكنه ومقهاه قفز الى نوافذ السکن واعلی السطح 
يلوح بمدفعه الرشاش؛ ویهده التظاهرین بلا جدوی, فراح بطلق الرضاص علیهم في محاولات 
يائسة لم بلاحظ خلالها ان احداها قد اصابت طفلاً فلسطینیاً في الرابعة من-عمره فأردته ققيلاً 
علی اعتاب مسکنه. 

ویهذه الرصاصات الجنونة تطوع محمد العاید باعطاء التظاهرین الفلسطینیین تأکید آخر 
لعمالته. كما لم تفلح صرخات زوجته علی الهاتف داخل النزل في التعجیل باستدعاء احدی 
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وحدات «الشین بیت» لانقاذها وزوجها من مصیرهما الحتوم. فلم يكن هناك في تلك السا 


من علی استعداد للاستماع لصرخات امراة فلسطينية حتی ولو کان زوجها احد عملاتهم. فقر 
کانت قوات جیش الدفاع الاسرائيلي في قرية جنین التي اتصلت بهم زوجة محمد العاید. 


مشغولة مواجهات مع موجات اخری من الغاضبین الفلسطینیون. 


ولم یتمکن بالطبع الاسرائیلیون من حماية عمیلهم في الوقت الناسب الذي نفذ 
ذخيرته وخفتت صرخات زوجته واندفعت تبحث لها عن منفذ خلفي تتمكن عبره من إل ۳ 
وفعلت. 


۲ 


في تلك اللحظات اندفعت جموع الغاضبین داخل السکن واحکمت قبضتها علی رقب 


الفأر الذعور محمد العاید. في الوقت الذي مكنت فيه مجموعة من الصبية والمراهقين من 


القائه علی الأرض وجز رقبته بسلك معدني وسحبوا جشته الی اخارج علی ایقاع صیحا 


الغضب وشعارات «الوت للخونة» قبل ان يشعل بعضهم الناز في المسكن بأكمله. a‏ 

ومع وصول الوحدات العسكرية الاسرائيلية الی قرية القباطية تصحبها مجموعة من رجال 
الشین بيت داخل سيارات غير مرقمة كانت الجموع الغاضبة قد سحبت جثة محمد العاید في 
شوارع القرية وعلقتها في احد اعمدة الكهرباء بجوار محطة الأتوبيسات الرئيسية؛ ورفعت 
اعلی العمود العلم الفلسطيني بألوانه المميزة الأخضر والأسود والأحمد والأبيض. i‏ 


کانت جثة محمد العاید في ذروة ذلك الشهد العاصف في قرية القباطية اکثر من رمز. 
ورسالة واضحة لشین بیت لم یخطی رجالها فهمها : وان عشرین عاماً من فرض قبضتهم 
الحديدية على رقاب سكان الضفة الغربية وقطاع غزة ET‏ 
الفلسطينيين الخمسة والستين التي ازهقت منذ اندلاع الانتفاضة. 


ومع مضي الاعوام الثلائة الأولی للانتفاضة کان اعداد القعلی الفلسطینیین قد ارتفعت" 
الی 700 قتیل, والقتلی الاسرائیلیین الی 60 قتیل. کما کان بین القتلی الفلسطینین ما بقرب 
من:300 ha‏ ومتعاون مع الشين بيت او ابجیش الاسرائيلي. وأصبح العملاء هم ایرز اهدات 
الانتفاضة التي اكتسحت الاراضي العربية المحتلة وتحول القانون الوحيد الذي يحكم الاوضاع 
داخلها ينطق بلغة الرصاص واشتباكات السلاح الابيض وباصرار غريب من الشائرين 
الفلسطينيني على تطهير الأرض من جذور الفساد. والعملاء ومهربوا المخدرات؛ والعاهرات 
وبنفس ايقاعات المواجهة المتصاعدة مع جذور الاحتلال الاسرائيلي والى ان صدرت من القيادة 
الوطنية الفلسطينية الوحدة توجیهات بالكف عن تعقب العملاء وغيرهم وتوجیه الضريات الى 
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|لعدو الاسراتيلي: 


فقد احدثت الانتفاضة مع استمرارها تفجیرات جذرية في الهیاکل السکانية داخل 


الأراضي الحتلة «وزلزلت» وبالعنی ارفي لکلمة «انتفاضة» Shaking Off‏ (السسة 
المسكرية الاسرائيلية وبهدف فرض اسلوب جديد لحكم .مدن وقرى الأراضي الغربية المختلة مهد 
“Wy‏ «الدولة الفلسطينية الأمل» الذي لم یخبو في صدور القهورین منذ نكبة عام 1948. 


كما كانت «الانتقاضة» وبهذا «المعتى والهدف» الذي اندلعت لتحقيقه هي المتحنى الذي 
ك هي ي 


سعت «شني بیت» لعجنبه ومنذ اليوم الأول لاحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة بأكملهما. ومن 
اجل ذلك نشطت في تجنيد شبكات واسعة من العملاء الفلسطينيين في انحاء المدن والقرى 
وكقاعدة للعمل داخل المجتمع الفلسطيني نفسه حيث ضمت عشرات الآلاف من المزارعين وعمال 
الصانع: والحرفيين الى اوساط المثقفين والتجار وصغار الموظفين في مؤسسات ومنظمات وكالة 


الغوث وداخل معسکرات اللاجنین. 

وراحت شیت بیت تغدق عل عملائها النح والرواتب التي تراوحت بین 50 و 200 دولار 
للعمیل الواحد في الشهر ومن اجل احفاظ علی تدفق العلومات حول الأنشطة الفلسطينية 
داخل انسجة مجتمعهم وتجنباً لعحویل مزسساتهم ومنظماتهم الی خلایا تنمو فیها القوی 
السياسية العادية للدولة الاسرائيلية. 

في البداية اكد ذلك الاسلوب الذي اتبعته شين بيت مع عملائها الفلسطينية انه اکثر من 
غملي: اسهم في تحجيم المخاوق من اندلاع اية موجات ازهابية؛ وتكفلت الشرطة المحلية 
الاسرائيلية في مدن وقری الضفة بغرض الأمن والنظام وتدحیض اي محاولات خروج علی 
القانون ضد الستوطنین الیهود الذین بدًوا یتدفون علی الاراضي الحتلة وافساح مواقع اقامة 
لهم بين سكانها الفلسطينيين. في الوقت الذي دفعت فيه الشين بيت برجالها الذين يجيدون 
اللغة العريية وباللهجة الفلسطينية الی اختراق التجمعات السکانية وتوطید الصداقات مع 
اعضائها واتخاذهم لاسماء شانعة مشل ابو ابراهیم» وابو کامل وابو أي اسم مألوف لا يشير 
شبهة انتماء صاحبه الی غیر الأْصول الفلسطينية. غیر ان خاملو القاب «ابو» هولاء کانوا من 
الرعونة والصلف الذي کشف عن حقيقة هویاتهم. وادراكهم لمشاعر الكراهية الفعلية التي 
یلقونها من السکان الفلسطینبین الحلیین وانهم مهما. حاولوا التقرب من العناصر السياسية 
الفلسطينية النشطة انما يسهمون في تعميق الحواجز بينهم وبين الجموع العادية من بسطاء 
الحرفيين وصغار الموظفين وحتى الباعة الجائلين. 
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ولذا فقد ركز رجال الشين بيت جهودهم في تجنيد العملاء في هذه الأوساط ومتحهم 
الهويات الخاصة التي تتيح لهم المرور من نقاط التفتيش العسكرية وعدم تعرض جتود الشرطة 
الاسرائيلية المحلية لهم. 
1 

واكد هذا الاسلوب فعالیته مع تدفق العلومات علی مركز قيادة الشين بيت في احدى 
ضواحي شمال تل ابيب والذي تحولت احدى دوائره الى مركز نشط بجمع العلومات من مصادرها: 
الفلسطينية داخل المان والقرى المحتلة والاسهام وبهذه التقارير التي يقدمها العملاء في وأو 
الکثیر من امحرکات العادية وقبل استثصالها والقاء القبض علی واعتقال العشرات من الشت 
فیهم من الفلسطینیین ومن داخل الدن والقری ومعسکرات اللاجتین وتعریضهم لعملیات 
الاستجواب, واسالیب التحقیق الهينة, ۱ 
ولعل ما تجاهله جهاز امن الدولة الاسرائيلية «شین بیت» طوال عشرین عاماً من اح 
الاراضي العريية وبعد آن احکمت قبطته علی سکانها . هو ان اسلوب القمع الذي اتبع» وما با 
من نجاح عملیات تدجینهم قد يؤدي الى انفجاء ومفاجی لم یجسب حسبانه. 


وقد كان اكبر مثال على هذه الغفلة الاسرائيلية ذلك الخطأ الفادح الذي انعكس في 
تصریحات شاموئیل جورین المسئون الاسرائيلي عن متابعة الأوضاع داخل الأراضي العرببة 
المحتلة قبل اشهر قليلة من اندلاع الانتفاضة واكد بها استخفافه لأي مخاوف حول احتمالات 
اندلاع oh‏ التمرد والغضب بين سكانها الفلسطينيين. وذكر في رده على احد المراسلين في 
صحيفة «یدیعوت احرونوت» الواسعة الانتشار آنذاك:«ان اي مفردات عن لغة العمرد أو 
العصیان الحتمل للجموع الفلسطينية قد أصبحت خارج القواميس التي تتعامل بها السلطات 
الاسرائيلية» 


وعندما اضر الراسل الصحفي علی تأکید تلك التصریحات, اکتفی جورین بقوله دعنا 
نعراهن ونشهد في النهاية من سیکسب الرهان». ولکن الرهان ولغة الصلف التي تحدث بها 
شاموئیل جورین کانا محسومین حساب مفاجاة مذهلة لم یتوقعها او تحسب لها الدولة 
الاسرائيلية بوسساتها السياسية والعسكرية والأمنية اي حساب, رغم ان شاموئيل جورین وفي 
حجم النصب الذي کان یشغله, وخبرته السابقهکمدیر للعملیات في الخابرات الاسرائيلية 
«الوساد» وحتی عام 1984 لم تسعفه في تبین العوامل التي تضافرت واصبحت تدق ابواب 
قلاع الاحتلال المفروض لزمن طويل على ا مدن والقرى وقعسكرات اللاجثين الفلسظيتيين. 


وکما تقع الفاجثات الکیری دون سایق انذار لا بد من توافر عامل هامشي يزيد من حدة 


التعتيم على توقع خدوثهاء فقد تصادف یوم الغامن من دیسمبر عام 1987 ان کان احد قادة 
|لشاحنات الاسرائيلية یقطع الطریق الرتيسي الموضل الى قطاع غزة عندما افلتت عجلة القيادة 
بين یدیه. واندفعت الشاحنة باتجاه احد التجمعات الفلسطينية فقعلت اربعة منهم علی الفور 
واصابت سبعة آخرون بجروح خطيرة. 
وعندما وصلت الشرطة الحلية للتحقیق في الخادث قامت بتفريق الجموع الفلسطيتنية من 
حول الشاحنة القلوبة وساعدت سیارات الاسعاف في نقل الصابین الی احدی الستشفیات فیما 
عملت عتيارة اخرى جشث القتلى الأربعة الى المشرحة. واستکمل التحقیق مع السائق الاسرائيلي 
واختتام الملف بعبارات «حادث طريق بسبب الخطأ والخلل في مقود الشاحنة». 
غیر ان سکان قطاع غزة لم یقتنعوا ۳ جاء في التحقيق واعتبروا حادث انقلاب الشاحنة 
جرية قعل متعمد ذهب ضحیتها اربعة من الواطنین الفلسظینیینالأبراء واصابة سبعة آخرین 
وان الاتهام يفرض سيف العقوبة الوحيد وهو القصاص من الجاني... وايا كانت هويته... وهي 
اسرائيلية بالطبع. 
وكانت حادثة انقلاب الشاحنة الاسرائيلية على الطزيق الرئيسي لقطاع غزة ظهر الثلاثاء 
8 دیسمیز عام 7 هي القشة الهامشية التي اضرمت النار في هشیم القهورین طوال 
شرین عاماٌ. حین خرجت التظاهرات الغاضبة في الیوم التالي (9 دیسمبر) تجتاح شوارع 
قطاع غزة وتعلن عن احتجاجها الذي سرعان ما امتد کالنار في الهشیم لیشمل انحاء القطاع 
وجمیع الدن والقری في الضفة الغربية الحتلة. 
وهنا وفي تلك اللحظات التي تصاغدت فیها التظاهرات؛ وترددت صیحات عشرات 
الآلاف من المقهورين الفلسطيئيين تسمع اصواتها للعالم احتجاجاً على اعمال القمع والاعتقال 
والعقعیل, تدخلت «شین بیت» لتقوم بإعادة تحريك صمام الأمان القابضة على مفاتيحه طوال 
اکثر من عشرین عاماً وفي محاولة لانقاذ السياسة الاسرائيلية من مخاطر الاحتمالات العي 
سعت الی تجنبها طوال تلك الفترة. 
فقد كان جهاز امن الدولة الاسرائيلية وكين بيت» »على خلاف غيره من اجهزة القمع 
وشرطة DESY!‏ ينتهج سياسة «العصا والجزرة». والتلويح بالقوة دون تمارستها... ويرفضن 
بشدة تطبیق عقوية الاعدام ضد العناصر الفلسطينية التهمة في جرائم قتل وجنایات وأعتداءات 
ضد الرعاية الاسرائیلیین. وعلی اساس انه اذا تم اصدار الحاکم الاسرائيلية لاحکام الاعدام 
وتنفيذها بحق متهمين فلسطینیین, فان ذلك لن يحفظ للدولة الاسرائيلية هيبتها بقدر ما 








سيسهم في تحويل المتهمين الى شهداء. وابطال: ورموز كفاح يستحيل طمسسها في الذ 
الجمعي للشعب الفلسطيني داخل الاراضي العربية المحتلة: 5 

وهذا التفسير وحده لم ينجح في ادراك ابعاء المعضلة التي طرحت نفسها فجأة اعلق 
الساحة السياسية الاسرائيلية مع اندلاع الانتفاضة ولا معرفة الاسباب الحقيقية لانفجار البركان 
اخامد ظاهریاً: تماما کما لا یجد التاریخ تفسیرات حقيقية لاندلاع الثورة الفرنسية او الزلزال 
الذي عصف بأنظمة احکم الشيوعي في بلدان اوروبا الشرقية قبل ان يأتي علی هیا 
ومنظمات السلطة في الامبراطورية السوقييتية. 

فلم یکن هناك تفسیر واحد او صحیح یکن آن يقدمه زعماء السسات السیاسر 
والعسكرية والأمنية الاسرائيلية لأسباب اندلاع الانتفاضة في الثامن من دیسمبر عام 17 


وليس قبلهاء SUL gh‏ اخفقت خفقت التطبيقات الكولونيالية التقليدية مع سكان الأراضي.المحتلة منق 
عام 1967؟؟ 


أ 
والواقع ان اجهزة المخابرات الاسرائيلية وخلال تلك الفترة التي انقضت منذ حرب pin‏ 
(خزيران) عام 1967 وحتی اندلاع الانتفاضة في عام 1988 كانت قد بلغت اقصى درجة لها 
من حيث الاعداد والكفاءة. وتدار شؤونها بمهارة بالرغم من التغنييرات التي طرأت عل 
رئاساتها باستمرار وكثرة الازدواج في اجراءاتها. وكان لدى الحكومات الاسرائيلية المتعاقب 
وتحت تصرفها خمس منظمات للمخابرات منها أربع تعمل في مختلف الميادين؛ وتخ 
الخامسة بالتقديرات الاستراتيجية. 
وتحتل المخابرات العسكرية الاسرائيلية مكان الصدارة بين هذه المنظمات الخمس. ومن" 
الكلمتين العبريتين «اجاف مودین» التي تعتي اذارة المخابرات جاء الاسم المختصر الذي 
يستخدم في مطبوعاتها السرية واتصالاتها الرسمية وهو «أمان». 
ولا شك ان هذه الادارةتعتبر واحدة من احدث ادارات الخابرات العاصرة قلذیها 3 
ضخم من الفنیین, ولها عدد لا بأس به من اجهزة التجسس, ابتداء من آلات التصویر العادیة» 
ومغدات العسمع الدقيقة الي طاثرات الاستطلاع الوجهة لاسلکیا. کما انها تستخدم الخاسبات 


الالبكترونية في تجميع معلوماتها. ۔ وحتى عهد قريب اعقب حرب اكتوبر عام 3 كان 
tals «gully oy‏ برتبة ميجور جنرال يدعى «الياهو زعيرا ». 


وتضطلع النظمة الثانية, بالأمن الداخلي ومكافحة التجسسء ويتكون اسمها من ثلاث 


2۱۰۸ 




















کلمات عبرية هي «شیروت بتاحون كلالي» اي ادارة الأمن العام. وقد شاع لهذه الادارة اسم 
رختصر هو «شین بیت» اما اسمها احقيقي فهو «شاباك» 
وتعتمد «شاباك» بصفة رئيسية علی الوسائل التقليدية... الرشوة والتناء ومساعدات من 
يتعاطفون معها لأسباب تتعلق بالدين. لكنها تتصف بالجمود. وليس هناك ما يبرر الاعتقاد 
tel,‏ تسایر التطور الذي حققته زميلتها «أمان» ربما بسبب ضعف ميزانيتها اذا قورنت بحجم 
الاموال المخضضة للمنظمات الأخرى. 
وفیما بختص بالعالم العربي توجد منظمة تعمل علی جمع العلومات عن بلدانه المختلفة؛ 
اتتصادها وطوائفها. واحزابها السياسية وقدراتها العسکرية. وتعرف هذه النظمة باسم Bee‏ 
الابحاث بوزارة اارجية الاسرائيلية. وتشغل مکاتبها امجناح رقم 24 في مبنی وزارة اخارجية 
بالقدس ویرأس هذه النظمة عادة احد الیهود الولودین في البلاد العربية کما ان معظم معاونیه 
يتم الحرص على اختيارهم من نفس النوعية. 
وهناك أيضاً منظمة ليست شهيرة كشقيقاتها. ولكنها هامة ويطلق عليه اسم مكتب 
اليهود في دول الاضطهاد, والمقصود بدول الاضطهاذ الذول العربيّة ودول الاتحاد السوفيقي 
السابق وبلدان اوروبا الشرقية. وتعني هذه النظمة بجمع العلومات عن الطوائف اليهوية في 
هذه الدول وتحتفظ بقوائم مفصلة عن الأموال التي يمتلكها اغنياء اليهود ومؤسساتها التجارية 
والصناعية كما تقوم برسم الأسس المبدئية للخطة الدعائية التي تستخدمها اسرائيل لتشجيع 
وتنشيط هجرة الیهود الیها: 
وفوق هذه المنظمات الأربع تقوم منظمة رئيسية, وهي اکبر النظمات الاسرائيلية واشدها 
بأساً وتختص بالتقدیرات الاستراتيجية او ما یکن ان یسمی بالخابرات العامة الاسرائيلية. 
ویطلق علیها اسم «الوساد » وهي السئولة عن توجیه مجهود جمع العلومات, والتنبژ 
بالاجراءات التي تعتزمها الدول العريية القريبة من اسرائیل. وهي التي تقدم تقریر الخابرات 
اليومي لجلس الوزرا.. ویقال ان ملفاتها تحوي اکثر من عشرین الف بطاقة بأسماء عملائها من 
اليهود في جميع انحاء العالم من یعتمد علیهم قي خدمة الخابرات الاسرائيلية في اي وقت 
وبأي وسیلة. 
اما المنظمة الأم التي انبغقت عنها هذه النظمة القائمة حالیاً فکانت تدعی «الشاي» وهي 
المنظمة التى قدمت خدماتها لعضابة «الهاجاناه» وكانت هذه «الشاي» بدائية الى خد كبير» الا 
انها اللعفادظ من خبرات الخليط اليهودي الذي توافد على اسرائيل قبل حرب عام 8 


A= 


















والذي خمل معه القومات الرئيسية لانشاء الهیکل الاول للمنظمات الاسرائيلية: ولعل اهم ما 
= میزها اعتمادهاً علی عدد کبیر من الهواة. وافتقارها الی النهج العلمي: ولکن 
پسبب «للشاي» أية متاعب حقيقية لأن الدول العربية لم تكن تهتم كثير 
آنذاك يأجهزة المخابرات او الأساليب الصحيحة لجمع المعلومات. 


ویهذه الأجهزة الأمنية والخابراتية المتغددة فرضت اسرائيل قبضتها على انفاس اكثر من" 
ملیون فلسطيني داخل الأراضي العربية التي احتلتها بعد هزجة یونیو عام 1967 وراحت جنر 
من بینهم العملاء داخل الدن والقری ومعسکرات اللاجئین ومختلف اسالیب الاغراء السقلیدی, 
وتصنع بهم طابورها الخامس طوال اكثر من عشرين عاماً. 1 


علی آن سقوط محمد العاید في قرية القابطية التي اشتهرت کمرکز من مراکز العما 
والعجنسن خساب الحتل الاسرائيلي طوال هذه الفترة کان ایذان بسقوط عشرات العملاء من 
ون اسهمت الحجارة في ايدي الاطفال وبراكين الغضب التي اندلعت ple giles‏ 

في تعريتهم والقصاص العادل منهم وتحویلهم الی رموز سهل اجتثاث اصحابها وتطهیر 
الأرض منهم قبل انتقال الثورة الفاسطينية الشعبية الی مرحلة جديدة تواجه بها بقية المؤسسات 
السياسية والعسكرية الاسرائيلية. 


دي ق 


جوناتان بولارد ... شعلب اسرائيلي داخل غابة 
الجوارج الامريكية 


عندما يفتضح امر الجاسوس ويحتل اسمه الصفحات الأولى في الصحف العالية, وصدر نشرات 
الأنباء في محطات التلیفزیون والاذاعة لا یعرف الرأي العام الذي تنفجر امامه الفضيحة سوی 
قشور القصة الحقنيقية عَن هذا الجاسوس والأجهزة التي وقفت من ورائه وباختزال شديد لا يشيع 
كثيراً من الاهتمام. ويكون النشر والإذاعة في تلك الحالة ذروة التوتر ف العلاقات التي ترب 
بين دولتين. 

غیر آنه وعندما تکون الدولة التي اتخذها اجاسوس مسرحاً لنشاطه هي الولایات التحدة 
الأمريكية والجهاز الذي جنده هو الوساد (الخابرات الاسرائیلیة) ومن ورائها حکومة تل ابيب 
فإناي معلومات تشفي اهتمام الرأي العام الامريكي والعالمي لن يسمح بإذاعتها وبحكم 
العلاقات المتميزة التي تربط بین الدولتین. 

هکذا حدث مع الجاسوس الأمريكي جوناثان جاي بولارد الذي تجسس لحساب اسرائيل؛ 
وعمل لعدة سنوات في حقل تسريب ادق المعلومات واخطر الاسرار من داخل الساحة الامريكية 
الى رؤسائه في جهاز الخابرات الاسرائيلية. الی ان انتضح امره والقي القبض علیه ومحاکمته: 
ثم عقوبته بالسجن مدى الحياة. 


هذه كانت هي الخطوط العامة التي سمح بإذاعتها ونشرها عن جوناثان بولارد اما 
التفاصیل, وحقيقة تجنید الوساد لواطن امريكي لیعمل حسابها وبغض النظر عن العلاقات 
المتميزة التي تربط تل ابيب بواشنطن فقد ظلت طي الکتمان لا یسمح بنشرها او اذاعتها 
ومهما کان حجم الضرر آلذي اوقعه امجاسوس بالصالح العلیا لبلاده الولایات التحدة 
الأمريكية. 

في هذا الفصل نکشف عن جونائان جاي بولارد , والاسلوب الذي اتبعته المخابرات 
الاسرائيلية في تجنیده, وكيفية التقاطه من بین ملايين الأمربكييين» نموذجا عملياً للتجسس 
etal old‏ وضرب الحائط بكافة القواعد والمعايير التي تربط بين تل ابيب وواشنطن ومن 
اجل تحقيق اهداف جهاز الموساد داخل الساحة الامريكية والى ان سقط في ايدي جهاز المباحث 
الفيدرالية 1*81 ملوث اليدين. مدفوع بالعمالة ساب دولة اجنبية تقف على رأس قائمة الدول 


وسقت 





الأكثر رعاية ؤمن قبل الادارة الامريكية. 




















عندما اندفع جوناثان جاي بولارد بشق طريقه الى داخل السفارة الاسرائيلي في واشنطن 
صباح 21 نوفمير عام 1985 ؛ كان بذلك يقوم بالمشهد الاخير في اكبر عملية تجسس هددت 
علاقات الدولة العبرية (اسرائيل) بالولايات المتحدة الأمريكية. 

في تلك اللحظات الأخيرة.من مشهد اللجوء:الفاشل.للسفارة الاسرائيلية كان جوناثان 
gle‏ بولارد قد اغد نفسه جیداً وحشد افراد عائلته داخل سیارته طراز موستانج فوّزد... زوج 
آن هندرسون بولارد تجلس في القعد الجاور له. وفي اخلفية ترك حقيبة تضم النسخ الا 
من شهادات میلادهم. وشهادة الزواج؛ وعدة البومات تحوي صور العائلة. وقطة صغيرة شاء 
خطها التعس ان تشهد ذروة عملية لجوء فاشلة لأصحابها بالاضافة الی شهادة تطعیمهما ضد 
امراض الحيوانات الاليفة. 


كان جونان وزوجته آن قد قررا اللجوء الى السفارة 0 
الولايات المتحدة وتحقيق حلمهما الوعود بالحياة في اسرائيل بعد انجاز مهمته التجسسية طوال 
عدة سنوات. ولذا فقد انتظر خارج السفارة بالقرب من شارع کونیکتیکوت آفنیو, وعلی ناحية 
شارع فان نيس شمال غرب العاصمة الأمريكية واشنطن, الى ان بدأت الابواب الحديدة في 
الانزلاج لتسمح بدخول احدى السيارات. في تلك اللحظات ضغط بولارد على بدال الوقود في 
سيارته بأقصى قوة واندقع مستديراً من حول السيارة المنتظرة للدخول واصبح بسيارته 
كالصازؤخ الذي اندف الى الساحة الداخليةلأرض السفازة الاسرائيئلية المشيّدة على الطراز 
العماري لبنایات القدش القدیة ذات الخدران امحجرية, والنوافد العالية: 


في تلك اللحظات اندفعت مجموعة من رجال الأمن الاسرائيلي من داخل البنی لتحیط 
بسیارة جونائان بولارد ملوحین باسلحتهم في وجهه ووجه زوجته بینما انطلقت صرخاته يعلن 
بها عن رغبته في اللجوء وطلبا حماية الاسرائیلیین من مزاعمه بطاردة رجال الباحث الفیدرالیه 
له وانقاذ نفسه بأي ثمن. 


وبينما يواجه رجال الأمن الاسرائيليون مأزق ذلك الأمريكي وزوجته طالبا اللجوء واللذان 
هبطا يتلك الطريق المسرحية صباح الخميس 21 نوقمير عام 1985. کان رجال الباحث 
الفيدرالية الذين طاردوا جوتاثان يولارد وزوجته بالقعل قد أصبحوا خارج ايواب السفارة 


یشتبکون في حوار حاد مع احراس طالبین السماح لهم بحسلیم الزوجین الطاردین لاستجوایهماء 

وفي مثل هذه احالات لا یکون هناك اي امل في التفاهم بین الشرطة الحلية او حتی 
جهاز الباحث الفيدرالية وحرس السفارة التي تتمتع با حصانة آلدیبلوماسية رغم آن ایو ء 
السفارات لهاربین من وجه العدالة في بلادهم يترتب عليه مخاطر شديدة على العلاقات بين 
الدول التي قثلها .هذه السفارات: والدول المضيفة الا.ان اتخاذ قرار عاجل وفي مثل Vf olla‏ 
یصبع امراً مسححیلاً ویتطلب حل الآزی تدخل النللطات الغلیا في کلتا البلدین قبل ان 
تنعکس الکثار علی مفاهیم العلاقات الذیبلوماسية التي تربط بیتهماء 

وبالفعل هذا هو ما حدث حیث دارت الحادئات العصبية ین رجال الباحث الفيدرالية 
وحراس السفارة عبر جهاز الانترکوم الثبت علی جدرانها امخارجية, ولتنتقل الاسئلة والردود بون 
الطرفین تبلغ تعلیمات مثلي اجهزة الامن الاسرائيلية ومن داخل مکاتبهم في السفارة آلی 
تعالب ال ۳1 بصعوية الاستجابة الی مطالبهم وغلی آلفور قبل التأکد من صحتها وتفییم 
الوقف طبقاًلقواعد العرف الديبلوماسي التبع في مشل هذه الحالات. 

ولم ینتظر رجال الأمن الاسرائیلیون طویلاً وکشروا علی ملامحهم في و جه رجال الباحث 
الفيدرالية وه آسفون لا نستطیع تسلیمکم لهذین الواطنین رغم الجنسية الامريكية التي 
یحملانها ». وقبل آن یواجها ردود الفعل کانت التعلیمات من الداخل قد ابلغت الیهم باخراج 
جونائان بولارد وزوجته من ارض السفارة وتسلیمهما لرجال الباحث الفيدرالية, 


وینفس البرود الشدید اقتید جونائان وآن‌پولارد الی امخارج تسبقهما, عبارة: « آسفین لا 
نستطیع تقدیم الساعدة» وما ان اصبح الفارین خارج ابواب السفارة حتی اقتید جونائان الی 
سیارة مغلقة بعد اطلاعه علی امر القاء القبض علیه, فیما اقتیدت زوجته آن هندرسون بولارد 
الی سیارة اخری لتحملها مع قطتها الی مسکنها رقم 1733 بالشارع رقم 20 شمال غرب 
واشنطن. واسدال الستار علی اکبر عملية تجسس اسرأئيلية داخل الولایات التحدة الامريکية 
یفتضح آمرها في ple‏ 1985 

وبدأ الرأي العام الامريكي يتعرف ومن خلال اجهزة اعلامه وفي نسیج شبه موحد علی 
شخصية الجاسوس الامريكي لحساب الموساد جوناثان بولارد الموظف المدني في البجرية 
الامريكية منذ ستة اعوام قضى معظمها في دائرة مكافجة الارهاب. ورغم انه لم يكن بذلك 
الستول الکبیر الذي يوحي منصبه بخطورة ما یخمله من اسرار لا انه کان موظفا ادازيا عادبا 
لیست له تلك الصلاحیات الواسعة في داثرة تعمل في مکافحة الارهاب؛ ولکنه والی حد ما 





كان يمتلك في عمله احد اجهزة الکمبیوتر التي تختزن اخطر العلومات التي تجمعها وحدتد. ٠‏ 


ومن هنا كان منفذه الى ادق الاسرار اكثر سهولة وعملية لموظف يفترض ولاؤه لبلاده وان كان 
في نفس الوقت وكيهودي من اكثر المتعصبين لاسرائيل. 

ولد جوناثان جاي بولارد في السابع من اغسطس عام 1954 لعائلة يهودية تقيم في 
مدينة جالقستون ((0۸1/۷۳50) بولاية تکساس: حيث قضى معظم سنوات طفولته 
وصباه في مدينة ساوث بند 1317110 SOUTH‏ بولاية اندیانا الى ان رحل عنها مع اسرته 
لیستکمل تعلیمه في جامعة ستانفورد 51۸01۳60181 وفي مجال العلاقات الدولية. وخلا 


دراسته في تلك الجامعة التي تحظى بسمعة جيدة في الاوساط الأكاديمية الأمريكية كان جونائان 


Lest Jee‏ للطلبة الانطوائيين الشديدو التعصب لاسرائيل والذي يطرح في مناقشاته ميو 
عميقة نحو الفكر الصهيوني. فضلاً عن انه كان يتمتع بخيال خصب يطلق منه اكاذيبه حول 
هويته التي وصقها یوما بأنه ضابط مجند برتبة كابتن في جيش الدفاع الاسرائيلي ويوم ا آخر 
بترقيته لرتبة كولونيل بعد تخرجه. ولكن العتقد وطبقاً لشهادات زملائه في تلك الفترة هو ان 
بولارد کان يتلقى العلم في جامعة ستانفورد على نفقة جهاز الموساد (المخابرات الاسرائيلية). 
الأمر الذي انكره عند التحقيق معه بعدا لقاء القبض عليه ووصفه بأنه دسائس زرعها زملائه 
السابقين ينفثون بها عند حقدهم عليه ورغبتهم في الصاق التهم الباطلة به ويسبب تفوقه علیهم 
خلال سئوات الدراسة! 

ومع ذلك التفسير امر المدعى العام اثناء محاكمته على كشف المزيد من تاريخ عمالته 
لاسرائیل وتأكيد التتهم الموجهة اليه وبغض النظر عن تفسيراته الخيالية التي وجد فيها عوامل 
قد تنقذه من العقوبة القاسية والنهاية التعسة التي کانت تنتظره. 

ومن ملف المباحث الفيدرالية الذي اعتمد المدعي العام على ما فيه من حقائق واعد بها 
صحيفة اتهامات جوناثان بولارد انه بعد ان حصل على درجته العلمية في العلاقات الدولية من 
جامعة ستانفورد في عام 1976 التحق بجامعة توفتس '[1[111765516 110415 بالقرب من 
مدينة برسطن لیدرس القانون TASS‏ فلتشر وبعد عام من الدراسة حصل علی دبلوم في 
الدراسات الدیبلوماسية وقواعد البروتوکول, ولکنه کان دیلوقاً ینسجل مجرد حضوره 
الخاضرات فقط دون اداء اية امتحانات تقاس بها مقدرته علی استیعاب ما درس. وحتی عام 
9 التخق بالعمل في عدة وظائف مؤقتة الى ان نجح في الحضول على وظيفة محلل Ana=‏ 
۲ في جهاز الخابرات التابع للبحرية الأمريكية في واشنظن حیث الق بداثرة عملیات 
الاستطلاع البحري Operation Surveillance‏ ۳۵۷21 بتر القيادة العامة للمخایرات 


INE 





البحرية الذي كان يضم آنذاك مركز الدعم الاستخباري البحري 124611186866 710:81 
Support Centre‏ وهيئة التحريات البحرية (NIS) Naval Intelligence Ser-‏ 
.vice‏ 
وكان جوناثان بولارد واحداً من القلائل الذين تم اختيارهم فيما بعد للعمل مركز 
المخابرات الذي استحدث لعمليات الانذار المبكر ضد أعمال الارهاب في سوتيلاند 5111118380 
Luce, Maryland 1+‏ بدأت القوات السلحة الأمريكية وبجمیع فروعها تکثیف 
الأنشطة لكشف التهديدات الإرهابية في شهر يوليو عام 1984 وفي اعقاب مقتل 241 
جندي من القوات البحرية العاملة في بيروت في شهر اكتوبر من عام 1983. 


وفي هذه المرحلة من سيطرة تيار الارهاب على الساحة الدولية كان من الصعب على 
الحكومة الأمريكية واجهزتها فرض اي انظمة رقابية فعالة علی منظمات الخابرات تسمح بفرز 
الهويات الحقيقية للعاملين بها : الأمر الذي سمح لجوناثان بولارد الاستمتاع بالاطلاع على اكثر 
ما یتوفر لدی داثرته من معلومات واسرار بالاضافة الی الختزن في اجهزة الکومبیوتر داخل 
الوكالات والمنظمات الأمنية الأخرى. ولم يقف نشاطه في تلك الاثناء عند ذلك الحد بل نجح في 
الحصول على تصريح يتيح له الاطلاع على ما يختزنه اكثر اجهزة جمع المعلومات خطورة 
وحساسية في الولايات المتحدة والمعروف اسم Sensitive Compartmented 10f0r-‏ 
mation‏ ومقتضى بطاقة اليكترونية خاصة تسمح له بالتردد على ارشيف المكتبة السرية 
التابعة لهذا الجهاز وتصوير ما يرغب من وثائق بحجة الاطلاع عليها وتحليلها من مكتبه 
بالدائرة التابع لها. والثیر ان المسئولين او اجهزة الرقابة في وكالات المخابرات الأمريكية اخفقوا 
جميعاً في تلك الفترة ملاحظة ذلك الاهتمام الكبير من جوناثان بولارد بمد انشطته الى دوائر 
اخرى لا علاقة لها بمسئولياته الصغيرة في دائرة عمليات الاستطلاع البحري. ولعل هذا 
الاخفاق سیظل هاجساً يؤرق رؤساء وكالات المخابرات الامريكية زمنا طويلاً بعد افتضاح امر 
جاسوس عت زراعته داخلها لعدة سنوات وربا یکشف عن ابعاد اخری في الستقبل لم یحن 
الوقت لاذاعتها. على ان المسجل في ملفات الجاسوس جوناثان بولارد هو انه كان قد تقدم 
وكالة المخابرات المركزية الامريكية C14‏ في عام 1977 بطلب للعمل بها كمحلل. ولكن طلبه 
رفض دون ذكر الأسباب خاصة بعد ان استبعدت الطلب داثرة العحریات في وزارة الدفاع 
الامريكية 867۷106 oll, Yrls, Pentagon Defence Investigative‏ 
استجوات لأبيه ولمجموعة من زملائه اثناء دراسته الجامعية. وعندما ابلغت دائرة التحزيات في 
وزارة الدفاع الامريكية مركز عمليات الاستطلاع الجوي بنتائج المقابلات التي اجرتها بخصوص 


bes 





طلب جوناثان بولارد العمل.في وكالة المخابرات المركزية .01/4 تم التحفظ على ذلك الابلاخ 
ولنتیب انضاً مجهول. واکثفت دائرة الاستطلاع البخري بتجريده من البطاقة الاليكترونية التي 
تسمح له بالترده علی ارشیف الکتبة السرية «جهاز العلومات» ولبعض الوقت حیث اعیدت 
اليه البطاقة مرة اخری بعد ان تقدم جونائان بولارد بالطعن في قرار السحب. 


غير ان الثابت والمؤكد . بعد ذلك هو ان جوناثان بولارد الحلل في احد اجهزة الخابرات 
الامريكية (جهاز الاستطلاع البحري) قد بدأ نشاطه الفعلي في العجسس ساب اسرائیل 
اعتباراً من شهر مایو عام 1984 وعندما قدمه رجل الأعمال الامريكي ستیفن سترن 586۷61 
0 الی کولونیل في القوات الجوية الاسرائيلية ‏ كان يقوم بزيارة لنیویورك آنذاك یدعن 
آفييم سيللا -Aviem Sella‏ 


.:. .. ومنذ اللحظات الأولى التي اعقبت تغارف بولارد علی سیللاء تطوع بآن یبلغه وجهة نظره 
في أن المخابرات الأمريكية بجمیع وکالاتها واجهزتها لا تقوم بتتبادل معلوماتها الحقيقية.مع 
الاجهزة النظیرة الاسرائيلية علی الرغم من الزاعم التي تروج بأن اسرائيل هي الدولة الاکشر 
رعاية وانها لیف الفعلي للولایات التحدة في منطقة الشرق الأوسط. 


واکد بولارد في لقائه الأول هذا مع افاییم سیّللا بحصوله علی الأدلة الكافية التي جعلته 
lan,‏ بخداع الولایات التحدة الامريکية لاسرائیل في آلکثیر من التقاریر العلوساتية التي 
تتبادلها معها. وان لدیه من ا معلومات الحقيقية التي تخدم الصالح العلیا الاسرائيلية وانه على 
استعداد لتقدیها فیما اذا طلب منه ذلك. 


كان بولارد بذلك یتطوع بتقدیم خدماته صراحة امام احد العسکریین الاسرائیلیین والذي 
لا یجهل مکانته احقيقية منذٍ ظات تقديه الأولى اليه. وان افاييم سیللا لیس فقط کولوئیل 
في سلاح الجول الاسرائيلي ويحمل على صدره وسام البطولة في قيادة الغارة الجوية التي دمرت 
المفاعل النووي العراقي اوزيراك قرب بغداد عام 1981 فقط بقدر صلته الوثيقة بأجهزة 
المخابرات المانية والعسكرية في بلاده وانه باستطاعته تحقيق حلمه الكبير بالتجسس لحساب 
اسرائيل. 


ولم يتأخز أفييم سيللا طويلاً بعد هذا اللقاء النادر مع جوناثان بولارد في ابلاغ ما داز به 
وفي تقزير مفصل الى مقر القيادة العامة للقوات الجوية الاسزائيلية في تل lly Gul‏ بدورها 
اعدت تقریرها لعبلغه الی ابجنرال رافي ایتان ۳1۵ 13211 رئیس داثرة تکتولوجیا العجسس 
«لاكام» ١ة‏ في وزارة الدفاع الاسرائيلية؟ 





واسرعت دوائر المخايرات الاسزائيلية بمطابقة ما جاء في تقريز القيادة العامة للقوات 
الجوية العضمن معلومات جاي بولارد بما لديها من تقازيز أخرى كانت تحصل عليها من احا 
العتللاء الاسرائیلیین وعبر شبکة ادارها مع شرکة امريکية في کالیفورنیا یعلکها اليهودي 
المريكي في هولیوود ربتشارد سمیث ۹1706 131610070 باسم ش رکة میلکو 1۷11160 
للالیکترونیات ووجدتها معطابقة الی حد کبیر. 

a‏ هذه الأثناء منتصف عام 5 کانت الباحث الفيدرالية الأمريكية قد القت القبض 
على زيتشازة سميث بعهمة محاولته تهريب 810 جهاز تفجير كريترون 1673/1701 الی 
اسرائيل بعد ان رفضت الحكومة الامريكية منحه ترخيص تصدير رسمي لمثل هذه الأجهزة 
المستخدمة في:إجراء عمليات التفجير النووية. 


وکشفت عملیات التحقیق مع ریتشارد سمیث وخلفیات شرکته میلکو آنه یقوم بتورید 
العدید من البضائع والسلع الکهربائية والاليكترونية الى اسرائيل منذ عام 3 بالاضافة 
الى انشطته المتشعبة مع العديد.من الشركات والمؤسسات الحكومية الاسرائيلية ورغم ذلك 
وعندما قدم ريتشارد سميث الى المحاكمة في نهاية عام 1985 افرج عنه بكفالة قيمتها 100 
الف دولار وبلحین استکمال البحث في عملیاته التشعبة مع اسرائیل واستدعائه مرة اخری امام 
المحكمة. ۲ 


من جانبها قدمت اسرائیل اععذاز رسمي الی حکومة الولایات المتحدة الأمريكية بعد ان 
آصبحت قضية ریتشارد سمیث تحتل صدر الصفحات الأولی في الصحف الأمريكية وصدر 
نشرات الاخبار ني محطات الاذاعة والعلیفزیون ولفترة قصيرة آعقبها التعتیم علیها وطي 
ملفاتها بعیداً عن اعین الرآي العام الامريکي. 

ولكن المؤكد بعد ذلك أن ریتشارد سمیث لم یقدم للمحاکمة مرة اخری, بل ولم یظر 
عندما تم استدعاؤه واختفى تام من الولايات المتحدة لتتردد الشائعات عن ظهوره في 
بریطانیا بعض الوقت ثم اخیراً في اسرائیل: 

وإزاء هذه الاحداث العي عاشتها دواثر الخابرات الاسرائيلية في اعقاب تفجیر قضية 
ریتشارد سمیث, وبعد ان ظل تقریر العلومات عن استعدادات جونائان بولارد بالتجسس 
لحساب اسرائيل؛ سادت الشكوك الجنرال رافي ايتان من مخاطر الحماس لهذا العميل الجديد 
واحتمال قیام الخابرات الأمريكية بدفعه للقیام بهذه آلعملية لاحداث مزید من التوریط 
لاسرائیل وکشف انشطتها داخل الساحة الامريكية. 


غير ان رافي ايتان خلص في النهاية الی تقییمه الخاص للافادة من العمیل الامريکي 
العطوع جونائان بولارد واسهاماته القبلة في ملء الفجوة التي سعت الی رآبها الخابرات 
الاسرائيلية ومن خلال عمیل داخل اجهزة امخابرات الامريكية نفسها وربطه بداثرة تکتولوجیا 
التجسس «لاکام» 121687 في وزارة الدفاع الاسرائيلية. والتاکید حکومة تل أبیب امکانية 
الاعتماد علی سیل العلومات الذي سیتدفق الیها من واشنطن مباشرة بدلاً من الاعتماد علی 
التقاریر التبادلة مع البنتاجون ووکالة الخابرات الركزية الأمريكية 14©. 


في المقابل كان المسئولون في مركز قياذة ال C14‏ في لانجلي یحاولون باستمرار العثور 
على عملاء من بين عشرات الآلاف من الأمريكيين اليهود الذين يهاجرون الى اسرائيل: ولكنهم 
كانوا يخفقون في ذلك نظراً للشك المستمر في إمكانية الاعتماد على عناصر يهودية مشحونة 
بالمعتقدات الصهيونية والولاء الأول والأخیر لارض الیعاد بدلاً من ولائهم الأصلي للوطن الأم 
الولايات المتحدة الأمريكية. 


غیر أنهاوعلی ضعید آخر کان سعي الخابرات الأمريكية في العثور على عملاء ينحصر 
في دواثر الاسرائیلیین الذین یتدفقون علی الولایات التحدة تحت ستار الزيارة او العمل او 
الدراسة رغم ان هژلاء وایاً کانت دوافعهم لم یکونوا بعیدین عن ايدي الوساد وشین بیت 
وغیرها من وکالات الخابرات الاسرائيلية لتجنیدهم بالعمل محسابها وداخل الساحة الامريکية. 


وحتى على صعيد هذا التضور الذي اعتمدته المخابرات الأمريكية في سعيها لتجنید 
عملاء اسرائيليين يعملون لحسابها فني بلادهم, كان يصطدم بالأنشطة السرية والمجهولة التي 
جندت عناصرها من بين الاسرائيليين الذين يقومون برحلات خارج بلادهم وخاصة الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ فقد کانوا مطالبین دائماً ومن اجهزة الخابرات الاسرائيلية خاصة اذا کانوا 
من العلماء والفنیین التخصصین ان یضعوا نصب اعینهم علی الشاریم العسكرية والدفاعية 
التي يمكن بالعلومات عنها الافادة في الصالح العلیا للمشاریع الدفاعية الاسرائيلية. 


كانت هذه الشرائح الاسرائيلية التي تقوم برحلاتها الى الخارج لا تؤجر على عملها أو 
تجند بصورة رسمية سوء من الوساد أو جهاز امان وتظل دوافعهم باستمرار دوافع وطنية لا 
تتجاوز هذه الآفاق» ویقومون بجمع معلوماتهم بالافادة من حرية تبادل هذه العلومات التي 
تنشرها العاهد والراکز والهیئات الرسمية والاهلية داخل الولایات التحدة الأْمريكية بل وفي 
كثير من الاحيان في الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية والدوريات ومحطآت الاذاعة 
وشبكات التليفزيون المحلية. 


-۱۱۸- 





ورغم کل ذلك احرص من جانب الخایرات الاسرائيلية في زرع العملاء داخل الولایات 
العحدة؛ کان جوناثان بولارد یعد حالة خاصة ونسیج وحده: دخل داثرة العجسس بطوعه 
واختیاره ولم تسع اليه المخابرات الاسرائيلية بقدر سعیه هو نفسه الیها مدفوعاً بعقیدتر 
اليهودية وتعصبه المبالغ فيه للدولة العبرية ومنذ ان كان صبياً. ولذا فقد ظلت الخابرات 
الاسرائيلية ورافي ایتان نفسه رئیس داثرة تکنولوجیا التجسس لاکام 1.۵00 ينظر اليه بعين 
احرص وخشية آن تتکرر مأساة زرع اسرائیل لعملانها في کل من مصر والعراق في الخمسينات 
والمصير التعس الذي انتهوا اليه بعد افتضاح امرهم. غير أنه بعد موافقة رئيس الاركان في 
جيش الدفاع الاسرائيلي وقائد القوات الجوية سمح لرافي ايتان بتكليف افاييم سيللا القيام 
بهذه المهمة التجسسية الحساسة داخل الاراضي الامريكية ودون اعطاء مزيد من التفاصيل 
للقائدين العسكريين الجنرال موشيه ليفي وامجنرال آموس لابيدوث حول حقيقة هذه المهمة التي 
سيقوم بها ارفع الطيارين الاسرائيليين افاييم سيللا. 

وعلى ضوء هذه الموافقة الضمنية اعطى ايتان تعلیماته لسیللا بابلاغ جوناثان بولارد 
المحلل في جهاز استطلاع المخابرات البحرية الأمريكية باستعداد اسرائيل منحه فرصة المخاولة: 
وعلى الفور قام سيللا بهذه الخطوة الأولى في عدة اتصالات هاتفية مع بولارد في نيويورك 
وواشنطن استعمل خلالها اجهزة الاتصال الهاتفية العامة حتى يقلل من مخاطر عمليات 
الاتضال من'هواتف خاضة قد يتم التنصت عليها من قبل المباخث الفيدرالية 17131. 


كما شرع بالقيام بعدة رجلات جوية مكوكية بين نيويورك وواشنطن خلال صيف عام 
4 يلتقي اثناءها مع بولارد حاملاً اليه تعليماته المختصرة ويتسلم منه صور الوثائق, 
السرية والتي بدأ الوفاء بالوعد بها. 


وكان سيللا في كل ذلك يقوم مهماته معاون كاملة من ممثلي جهاز لاكام(دائرة التجسلس 


. في وزارة الدفاع الاسرائيلية) واملحقین بسفارة وقنصلية اسرائیل في نیویورك وواشنطن: ولکنه 


وبخلافهما لم يكن متمتعاً بأي حصانة ديبلوماسية تحميه من الوقوع في قبضة فرق الأمن 
الامريكية اذا ما افتضح امر اتصاله بأحد العاملين في احد اجهزة المخابرات الامريكية وتسلمه 
منه لوثائق سرية. كما لم يكن مدرباً على كيفية ادارة عملية تجسس كبيرة وبهذا الحجم يقدر 
تدريبه العالي على قيادة الطائرات الحديثة وتسديد قذائفه الى الاهداف الصحيحة. ولكنه ومع 
ذلك كان اکثر تحمساً للمضي في مغامرته التي دفع الیها وبأي ثمن. 


وکانت اولی الوثائق السرية التي سلمها بولارد لسیللا تععلق بعدد من الشاریع 


دولك 








العسكرية العربية ؤالتي قدر يولازد:خطورتها على أمن اسرائيل. ولأن' ما معد هده الوثائق 
السرية من معلومات تفصيلية خطيرة فقد آذهلت السئولین في اجهزة الخایرات الاسرائيلية بعرا 
ان تم ارسالها البهم في تل اییب وعبر احقيبة الدیبلوماسية. وشعروا معها بأهمية جوناثان 
بولارد وامکانياته الکبيرة في فتح ابواب وئغرات کانت مغلقة علیهم داخل اجهزة العلومات 
الامريکية. خاصة بعد ان کان قد تم نقل بولارد الی مرکز الانذار البکر في مکافحة الارهاب 
بسوتیلاند:(ماري لاند)ء 


ومن هناك بدأت وثائقه السرية تتدفق بین ايذي سیللا حول ترسانة الأسلحة الکیماوية 


السورية والاستعدادات العراقية وابهود البذولة في اعادة اخیا ء برامجها النووية. والتفاصیل" 


الدقتييقة لصفقات الاسلخة التي کانت قد بدأت تعدفق علی کل من مصر والاردن والملکة 
العربية السعودية. وهي الصفقات التي کانت تعقدها الولایات التحدة ge‏ هذه البلذان العريية 
وتحجب عن اسرائیل اهم تفاصيلها حرصاً على روابط الصداقة مع انظمة الحكم العربية المعتدلة 
في هذه البلدان.. ولذا فقد كانت وثائق بولارد السرية حولها رغم عدم مجهولیتها من اسرائیل 
الا ان جانباً من العلومات عنها كان يملأ الفجوات في العرفة الاسرائيلية الکاملة بها. 


وفي تلك الأثناء بدا لشعالب الخابرات الاسرائيلية في تل ابيب ان اشرعة سفينة 
التجسس التي دفعوا بها الى عباب الساحة الأمريكية تدار بأيدي وعقول ماهرة. خاصة بعد أن 
اضبح في امكان رجلهم بولارد الحضول على صور الاستطلاع آلتي تلتقطها اقمار التجسس 
الأمريكية على المنشآت العسكرية وحشود القوات العربية. وقد استخدم بولارد وسيلة استعارة 
هذه الصور بحجة الاطلاع عليها واعادتهاء وخلال ذلك كان يقوم بطبع نسخ اخرى يقوم 
بتسليمها الى سيللا:الذي كان يقدر كطيار وبصفة خاصة اهمية مثل هذه الصور وما تحوبه من 
معلومات غزيرة عندما يتم تحليلها في معامل وزارة الدفاع الاسرائيلية. 

على أن ما لم یحسب حسابه بولارد قي تلك الفترة هو انقهاء افآيِيم يللا من ورَاستة 
للکومبیوتر في جامعة نیویوراک وعودته الی اسرائیل. وکان علیه ان ینتظر مجهول اسراثيلي 
جدید لیصل حلقة ارتباطه بالخابرات الاسرائيلية مرة اخری. 

ولم یطل انتظار جوناثان بولارد. فقد اقتنع رافي ایتان رئیس داثرة تکنولوجیا التجسس 
في وزارة الدفاع الاسرائيلية بالأهمية البالغة لجوناثان بولارد. وقرر الانتقال به الى مرحلة 
متقدمة اخری واسالیب جديدة تحکم بها السیطرة علیه وحوله الی عجينة طيعتة في ايدي 
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اجهزته. فقام بارسال دعوة الیه لبارنس بصحبة خطیبعه ‏ آنذاك - آن هندرسون لقضاء غظلة 
سياخية في ربوع العاصمة الفرنسية وبالطبع علی نفقة «لاکام» في شهر نوقمبر عام 1984 

في باریس کانت هناك مفاجاة صغيرة بانتظار بولارد وخطیبته. فقط ظهر صدیقه القدیم 
الکولونیل الطیار الاسرائيلي آفايیم سیللا في استقبالهما واسبغ علیهما من احفاوة الکثیر 
سواء بالسکن الفاخر الذي انزلهما به او الطاعم واملاهي وعلب الیل الباريسية الباهظة 
النفقات: 

وقد کان ابجدید في تلك التظاهرة الاحتفانية العي اغرقت جونائان بولارد وخطیبته آن 
تقدیم شخصية يوسي ایجور ۷2۵۱17 ۷0551 الستشار العلمي في القنصلية الاسرائيلي 
بنيويورك ورجل جهاز «لاکام» هناك. والاهم البديل الذي حل محل سيللا في مهمته مع 
بولارد. وكان ايجور وبالحصانة الديبلوماسية التي يتمتع بها داخل الاراضي الامريكية يمنع 
لعملية بولارد التجنشسیه ضمانات حماية كافية اثارت في نفسه مزیداً من الراحة والاطمئنان 
الى المرحلة الجديذة في ادارة نشاطه مع الخابرات الاسرائيلية في حالقما اذا وقع الأسوٌ. 


وکان يوسي ایجور یشغل منصب الستشار العلمي للقنصلية الاسرائيلي في نیویورك منذ 
عام ۰1980 ویهذا احجم داخل البعثة الديبلوماسية لبلاده كان كثيراً ما يحضر المؤقرات 
الأكاديمية ويقيم علاقات صداقة وطيدة مع العلماء الأمريكيين العاملين في المجالات الصناعية 
والعسكرية ويتابع بشغف ما ينشر في الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية والدوريات وبرامج 
محطات الاذاعة والتلیفزیون الحلية, ویقوم بٍرسال تقارير اسبوعية غزيرة بدا من قصاصات 
الصحف الی العحلیلات التي یعدها مع العاملین ني مکتبه الی دائرة المحليين في جهاز 
تکنولوجیا العجسس (لاکام) التابع لوزارة الافاع الاسرائيلية, 

والفاجاة الثالثة التي وقعت «لبولارد وآن» خلال زیارتهما لباریس هي مقابلة رافي ایتان 
شخصيا, تلك الاسطورة التي الهبت خيال بولارد في صباه وعرف منها ذلك الرجل الذي نفذ 
عملية اختطاف «ایخمأن» من الارجنتین وعاد به الی اسرائیل لحاکمته علی الجرائم التي 
ارتکبها بحق ملایین البهود آبان احقبة النازية. 

وفي غمار تلك المفاجآت الثلاث التي تلاحقت على بولارد, القی صدیقه | میم افاییم 
سیللا بكلمة حیث شجع بولارد وآن علی التجول في اسواق الجوهرات الباريسية وانتقاء ما 
یرون لهما کهدية من اسرائیل لزنانهما القبل. وبالفعل قام بارسالهما الی احد محلات 
الجوهرات حیث اختارا خاقاً ماسیاً ثمیتاً قام سیللا بسداد ثمنه او هکذا تظاهر امامهما 
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وابلغهما ان يزعما بأنه هدية pally gu‏ جو» اذا ما سؤلا عن الخاتم عند عودتهما الى واشنطن 
کما زودهما بایصال من محل الجوهرات يضم الاشارة الى انه هدية (رغم ان القيمة التى. 
سددها سیللا نيابة عن الخابرات الاسرائيلية شاتم زفاف جونائان وآن بولارد کانت سبعة آلاف 


دولار». 


وفي شهر اغسطس التالي تم زاف جوناثان وآن في فینسیا ثم قاما برحلة شهر عسل 
استغرقت ثلائة اسابیع تضمنت جولة سياحية اخری في تل ابیب حیث التقیا مرة اخری مع رافي 
ایتان مخطط العملية باکملها وحیث قدم ایتان لبولارد وعروسه هدية زواج اخری في مظروف 
ضم عشرة آلاف دولار بالاضافة الی فتح حساب باسمه في احد البنوك السويسرية سیتم تحویل 
مكافآته المالية عليه أولا بأول (الامر الذي ظل معمول به طوال عشرة اعرام) وحتی یتم تأمینه 
وتأمين حياته في المستقبل. 

وعندما عرف يولارد ذلك من ايتان أعرب عن رغبته في ان يعود للاقامة يوم وبصفة 
نهائية في اسرائيل. ولم يتجاهل يوسي ايجور هذه الرغبة وقد كان حاضراً ذلك اللقاء فقام 
بإحضار جواز سفر اسرائيلي ثم تجهيزة من قبل وبصورة لبولارد واسم مستعار اختاره له الخبراء 
في دائرة تكنولوجيا التجسس «لاكام» وهو «داني كوهين». وفسر ايجور لبولارد اختيار ذلك 
الاسم wl‏ استجابة لاعجابه بالجاسوس الاسرائيلي الذي قبض عليه في دمشق ايلي كوهين. 
وانه «أي بولارد ‏ يفوقه في الاهمية والمكانه بالنسبة للدولة العبرية. وأنه مرحب به في 
اسرائيلي وفي اي وقت يرغبه كأحد مواطني الصفوة فيها. 

وما لم يقله رافي ايتان ولا يوسي ايجور او افاييم سيللا لجوناثان بولارد ان اغداق 
الاموال والهداية الثمينة وخواتم الزواج الماسية والرحلات السياحية الباهظة التكلفة لم تكن 
سوى تطبيق للأسلوب التقليدي في تجنيد العملاء والاحتفاظ بهم طوال فترات تجسسهم. وايا 
كانت مزاعم بولارد بالقيام ببهمته طوعياً ودون مسئولیات تجاه جهاز الخابرات الأجنبي الذي 
يعمل لحسابه واعتقاده بإمكائية انسحابه في اي وقت يشاء, فإن المرحلة الثانية التي اندفع 
اليها . وطوعياً ايضاً ‏ كانت قد دفعته بالعمالة المدعومة الأجر والتي لا يستطيع معها 
الانسحاب حتى لو رغب وبغض النظر عن دوافعه الشخصية المزيج من الفكر الصهيوتي 
والشغف بعمليات الاثارة واعتقاده الراسخ ah‏ يقوم بمهمة تساهم في دفاع اسرائيل عن نفسها 


وحالا عاد جوناثان بولارد. وعروسه من جولتهما لشهر العسل قي اورويا واسرائيل بدأ 





نشاطه السري وعلى الفور حيث احضر في لقائه الاول مع يوسي ايجور بإحدى الشقق في 
مريلاند حقيبة ضخمة مليئة بالوثائق السرية ونسخ من ضور اقمار التجسس على المنشآت 
والمشاريع العسكرية في منطقة الشرق الأوسط. واتخذ اسلوب العميل الجديد الذي طرحه ايجور 
على بولارد صيغة الفصول الدراسية وبهدف تلقينه بعض الاساليب الجديدة في التجسس» 
واعطائه رموزاً شفرية تساعده عند استعمالها في الاتصالات معه او الغاء المقابلات المقررة 
UL,‏ في حالات الطوارئ والتعرض للمفاجآت التي لم تحسب حسابها: وتحديد ايام الجمعة من 
كل اسبوع لعقد لقائهما في تلك الشقة المملوكة حقيقة لاحد رجال الأعمال البهود. في واشنطن 
وتقيم بها فتاة تدعى »ايريت ايرب» 116 ]111 تعمل في نفس الوقت سكرتيرة لأحد رجال 
جهاز تكنولوجيا التجسس الاكام) داخل السفارة الاسرائيلية في العاصمة الامريكية. وقد 
كانت هذه الشقة مجهزة بأخدث اجهزة التصوير ومعدات نظم الحماية الاليكترونية التي تحول 
دون تشويش الموجات الاليكترومغناطيسية على اجهزة الاستقبال التليفزيونية من مساكن 


الجيران. 
كما استخدم يوسي ايجور مع عميله المدرب جونائان بولارد احدث اسالیب علم النفس 
في تغذية شخصيعه وتضخيمها بعوامل الأهمية والايحاء اليه بأن المعلومات التي يؤاضل 


تقدیها والتحلیلات التي یعکف علی کتابتها تشکل العدید من الفوائد الکبری لاکثر من جهاز 
من اجهزة الخابرات الاسرائيلية وانها تسهم في مساعدة صناح القرار من السياسيين 
والعسکریین الاسرائیلیین علی اتخاذ قراراتهم الصائبة في الکثیر من الازمات التي یواجهونها 
مع جیرانهم العرب والعدید من اکومات الأجنبية علی الساحة الدولية. 

في الوقت الذي بدأ فيه رؤساء اجهزة المخابرات الاسرائيلي يتساءلون عن هوية الجاسوس 
الذي بدأت تقاريره تتدفق اليهم عبر رافي ايتان ومن واشنطن وبهذا الحجم والدقة من المعلومات 
وصور اقمار التجسس الامريكية. ولم يجرؤ ايا من رؤساء هذه الاجهزة على الجزم بهويته 
الحقيقية, وهل هو رجل عسكري في ارفع مواقع القيادة, ام يهودي امريکي زرعته اجهزة 
تکنولوجیا التجسس الاسرائيلية وسط غابات العلومات الامريكية. فقد کانت تقاریر بولارد 
تفیر شهية عضمونی ۸۵۳008 رئيس جهاز الوساد (آنذاك) بنفس القدر التي آثاره ایهود 
باراك Ehud Barak‏ رئيس جهاز مخابرات «امان» وتصعد مشاعز القلق في نفسیهما خشية 
المخاطر التي تحدق بذلك الرجل في واشنطن والذي يواليهم بتقاريره التحليلية والوثائق السرية 
وصور اقمار التجسس الامريكية. 


لکن بولارد وفي تلك الرحلة التي انطلق فيها يعمل بنشاط خارق اللعادة كان يواصل 


راو 





— 


تسليم الوثائق السرية والصور الفرتوغرافية التي bel Lyle‏ نفس الوقت تسلم 
مكافآته المالية والتدقيق في تواريخ تخويلها الی حسابه السري في احد البتوك السويسرية کل" 
خمنة عشر یوم ولمایطل اسلوب اختیاره لا يقدم من وثائق طويلاً فقد اصبح يوسي ایجور . 
الستشار العلمي للقنضلية الاسراثيلية في نيؤيورك وحلقة الاتصال المسثول عن.نشاطه يفرض 
عليه احضار قوائم العلومات والوثائق لیختار منها ما يشاء ويأمره باحضار المطلوب بأسرع ما 
مکنه خاصة من الوثائق الغاية في السرية والتي یتم تصنیفها في وزارة الدفاع الامريكية؛ من 
قبل وكالة.مخابزاتها الخاضة '' "Pentagon Defence Intelligence Agency‏ 
۳ اما کیف کانت قوائم هذه الوثانق الحظور وقوعها سوی في ايدي محدودة من کبار ؛ 
العاملین في هذه الوكالة فسوف یظل سرا غامضاً يؤرق كافة وکالات الخابرات الأمريكية زمنا" 
طویلاً حتی بعد نقوط جونائان بولارد والقاء القبض علیه والزج به خلف الأسوار! 


٠‏ والواقع الذي اکتشفته مزخراً معظم وکالات الخابرات الأمريكية هو آن جوناثان بولارد 
کان یستخدم بطاقته اشاصة في الاطلاع علی محتویات الکتبات العابعة لهذه الوکالات 
بستهرلة ودون ان بواجه باعتراض احد او الشك فیه؛ ومن خلال ذلك أمکنه احصول على ادق 
اسراز الوسائل والعدات الاأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وکذلك صفقات السلاح السوفيتي| 
التي يتم شحنها الی الوانی والطارات السوريِة وغیرها من العواصم العربية بالاضافة الی الکم/ 
الپائل من الصور الفوتوغرافية التي تبشها اقمار العجسس الامريكية السابحة في النطتة. 
مشتكملاً كل ذلك بفیض من تقاریر التحلیلات التي تعدها الوكالة الركزية للمخابرات 1۸ 
وهيثة الأْمن القومي وبقية الوکالات والنظنات العاملة وفي الساحة:الأمريكية فضلاً عن ما 
يمكن لإسرائيل ان تحصل عليه من حلفائها في منظمة احلف الاأطلسي (ناتو ۸0(). 


ولعل اخطر ما سلعه بولارد من وثائق فوتوغرافية في الفترة التي تجسس فیها ساب 
الخابرات الاسرائيلية هي "تلك الصور التي التقطتها اقمار التجسس الامریکیه للهرائیات 
المخبخة اعلى مقر القیادة العامة لنظمة التحریر الفلسطينية في تونس بالاضافة الى منشآت 
ونظم الدفاع الجوي في تجميع بلدان شمال افریقیا رما فیها لیبیاوالشي مکنت اسرائیل من 
القیام بغارتها الجوية على مقر منظمة التخرير الفلسطينية في تونس في 1 اکتویر عام 1985 
ودمرت منشآتها وحولشها الی حطام وشظایا. 

وكانت هذه العملية محصلة لالاف آلصفحات التی سلمها جرنائان بولارد للمخایرات 
الاسرائيلية با في ذللك تقاریر مکافخة الارهاب وعناصره العربية والاجبية: وضفقات اسلا 
السوفيتي للدول العربية ووسائل اختراق الاتصالات الالیکترونية في النطقة وغیرها من 
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الاسرار التي كانت في حؤزة وكالات واجهزة المخابرات الامريكية..في هذه الاثناء كان جونائان 
بولارد یتصرف لا كعميل يتلقى توجيهاته من رؤسائه الاسرائيليين يقدر ما اصبح مملوء بالثقة, 
والمعلم الذي يساهم في صنع اخطر القرارات لصالح الدولة العبرية خاصة بعد أن تأكد ان الغارة 
الجوية الاسرائيلية على مقر منظمة التحرير الفلسطينية لم تكن سوى محصلة للمعلومات 
والوثائق الدقيقة التي سلمها للاسرائیلیین بنفسه. 

غير ان الشعور بالشك بدأ یتتاب أوساط الخابرات الامرکية حول وجود؛ عمیل داخلها 
یزود الاسرائیلیین بها لم يكن مسموحاً بتبادله معهم من معلومات ووثائق سرية؛ ویدأت اجهزة 
الکشف عن العملاء ومکافحة التجسس تتابع في سرية تامة مسلك الالاث من العاملین في 
دواثر جمع العلومات وتعرضهم لأجهزة كشف الكذب وعمليات الاستجواب المطولة. 


وعندما شملت هذه العمليات جوناثان بولارد لاحظ رئيسه في جهاز الاستطلاع البحري 
الكوماندور جيري آجي Jerry Agee‏ 0ق تصحره0") ارتكابه خطأ الكذب مرتين في بعض 
التفاصيل الثانوية التي سؤل عنها. ورغم ان مثل هذا الخطأ كان من الممكن علاجه وغض النظر 
عنه, الا ان آجي وضع بولارد نصب عينيه سواء داخل العمل او خارجه. ومن بين الملاحظات 
التي جمعها ولم تخطؤها عيناه تلك الوثائق السرية الهائلة احجم الوضوعة علی مکتبه, وابلاع 
احد زملائه عنه مساء 25 اكتوبر من نفس العام بأنه قد جصل على كمية كبيرة من الوثائق 
ومن داثرة الکومبیوتر الركزي تتناول جميع المراسلات الخاصة بالأوضاع في منطقة الشرق 
الاوسط وآخر تحلیلات ال 1۸). 


ویعد اسبوعین عاد الکوماندور جيري آجي مرة اخری مسا ء اول نوفمبر لیکشف اختزان 
بولارد في جهاز الکومبیتر الوضوع علی مکتبه مجموعة اخری من البرامج التي تضم اسرار 
جديدة حول نفس الوضوع الأمر الذي استخرق معه ساعات طويلة من الليل الى ان تحقق من 
خطورةتوصل بولارد الی ما تضم تلك البرامج من معلومات وتحول الشك لديه الى يقين وبانه قد 
وضع یده علی اخطر جاسوس داخل اجهزة الخابرات الامريکية. فأمر بزرع غرفة عمل جونائان 
بولارد بعدد من عدسات کامیرات التلیفزیون الدقيقة التي قکنه من متابعته طوال الوقت. 

ولم يطل الوقت حتی القي القبض علی بولارد في 18 نوفمبر وبدأت عملیات استجوابه 
لمدة ثلائة ایام اظهر بولارد خلالها مقدرة خارقة علی تضلیل المحققين والتأكيد لهم بأن كل ما 
تصل اليه يداه من معلومات انا توظف في التحليلات التي يقدمها لرزسائه في جهاز 
الاستطلاع البجري. وعقب جلسة الاستجواب الْأَولَى سمع له الاتصال يزوجته تليقونياً 
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۳ و 


لابلاغها انه سیتأخر عن العودة الی النزل واضاف رغبته في آن یکلفها بحمل صص الصبار 
وبعض النباتات المنزلية التي يهعم بها وترکها take the cactus) oye 3! dl slat! ew‏ 
.(to friends‏ 


ولم ینتبه الحققون لا ذکره بولارد لزوجته آن في تلك الأثناء. رغم أنه كان یستخدم رمز 
«اصص الصبار» كنايةعن الاوراق والوثائق السرية في منزله والتخلص منها وابلاغ «الاصدقاء 
أو الجيران ‏ الاسرائيليين بالطبع ‏ انه في مأزق وبدأ يواجه المتاعب. 


والواقع ان جاي وآن بولارد في تلك الليلة كانا على موعد للعشاء مع الميجور أفاييم 


سيللا الذي تواجد بالصدفة في واشنطن ووجه لهما دعوة على العشاء بمناسبة ترقيته الى رتبة * 


بريجادير جنرال في القوات الجوية الاسرائيلية المنصب الذي سيتسلمه عقب عودته الى اسرائيل. 

وعقب ان تسلمت آن الكالة التليفونية التي حملت الیها الانباء السيثة عن مأزق زوجها 
قررت الذهاب الی دعوة العشاء مع سیللا وابلاغه با حدث. ولکنها قبل مغادرة مسکنها 
جمعت كافة الوثائق السرية التي يحتفظ بها زوجها في السکن ووضعتها في احدی حقائب 
الید الضخمة وقامت بالاتصال بجارتها وصدیقتها کریستین اسفندياري وطلیت منها احضور 
لساعدتها في حمل حقيبة هامة حوي بعض الأوراق اخاصة بزوجها وتوصیلها الى فندق 
«فورسیزون» في وسط واشنطن ۲10161 Season‏ 1701 وترکها في مکتب الاستعلامات 
هناك. 


ولاحظت كريستين اسنفدياري (كما جاء في اقوالها فيما بعد) ان صديقتها آن واثناء 
اتصالها التليفوني بها كانت في حالة عصبية وهي تطلب منها مساعدتها التي كانت أشبه 
بالتوسل اليها. ولأن العلاقات بين عائلة بوولارد واسفندياري کانت اکشر من وثيقة, وکثیرا ما 
قاما باعارتهما سیارتهما في العطلات الأسبوعية وا حرص علی تبادل الهدایا في الناسبات, 
فقد وافقت کربستین على القيام بما طلبته منها آن بولارد وان لم تستطع ازالة الشك من نفسها 
حول تلك الحقبة المليئة بالوثائق والخاصة بجاي بولارد وحكاية تسليمها الى مكتب 
لاستعلامات في «فندق فورسیزون». 

ومضی سیناریو الأحداث في تلك الليلة اشبه بالشاهد السينمائية, فقد غادرت کریستین 
مسکن صدیقتها آن بولارد حاملة احقيبة, ولکنها بدلاً من آن تتوجه بها الی الفندق؛ 
اصطحبتها الی منزلها. ولا کانت کریستین ابنة لآحد ضباط البحرية الأمريكية ققد قامت 
بالاتصال بمركز الاستطلاع البحري وابلغت عن احقيبة وأدت بذلك دورها کمواطتة امریکي 2 
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صالحة حريصة على عدم ارتكاب اي مخالفة قد تورطها فيما لا يحمد عقباه. ووعدت بتسليم 
الحقيبة في اليوم التالي لمندؤب وكالة الاستطلاع البحري الذي سيتصل بها:ويتسلمها. 


في نفس الوقت توجهت آن بولارد الى احد المطاعم الفاخرة في احدى ضواحي واشنظن 
لوعد العشاء مع سيللا الذي فؤجئ بحضورها وحدها دون ژوجها جاي بولازد؛ ولم تتتظر آن 
طويلاً قبل أن تبلغ سيللا بالمتاعب التي حاصرت زوجها وخشیتها من الخاطر التي قد تترتب 
عليها. وهنا لم يخفي افاييم سيللا عصبيته وطلب منها عقب الانتهاء من العشاء التوجه 
سريعا الى مسكنها وعدم الكشف عن لقائها به لأي احد على الاطلاق» او الاعتراف معرفته اذا 
ما تطورت الحوادث الى الأسوأ. 

والثیر آن «آن هندرسون بولارد » عندما عادت الی مسکنها في تلك الليلة فؤجئت بعودة 
زوجها «جاي» من جلسة الاستجوب الاولی التي بدأت معه. وكان كلاهما عصبياً. يسيطر 
عليهما الرعب بعد ان بدأ الخطر الداهم يحدق بهما. وقرر جاي بولارد القيام بالاتصال بمسئوله 
«ايجور» رئيس جهاز «لاكام» في السفارة الاسرائيلية لإبلاغه وطلب المساعدة. 


ولأن تليفون مسكن جاي بولارد كان مراقبا بالطبع» فقد غادر المسكن على الفور وقام 
بالاتصال مع ايجور من احد التليفونات الغامة: وابلغه في عجالة با حدث معه وطلب منه 
الساعدة في بجوئه الی السفارة لاسرائيلية قبل ان یلقی القبض علیه وتفتضح عملية التجسس 
بأکملها. 

ورغم النبأ الذي سقط اشبه بالصاعقة علی رأس «ایجور» الا آنه حاول تهدئة جاي 
بولارد ومواصلة وعده بعدم تخلیه عنه وتقدیم کافة الساعدة الیه لتخلیصه من تلك الورطة. 


على ان الحقيقة كانت غير ذلك بالمرة: فقد كان ايجور اتخذ قراره بالتعجيل بمغادرة 
الاراضي الامريكية وبأسرع وقت مکن. وترك بولارد وزوجته يواجهان مصيرهما. الأمر الذي 
حدث بالفعل حيث طار ايجور وسيللا في اليوم التالي من نيويورك الى تل ابيب والاختفاء 
تماما من مسرح عملية التجسس بأكملها. كما غادرت ايريت ارب 1815 1716 ورئيسها نائب 

| عایدا:‎ 7 Nye 544 ey ote : 

رئيس جهاز لاكام والملحق في السفارة الاسرائيلية في واشنطن العاصمة الأمريكية a‏ 8 
بلادهما قبل ان تنقجر الفضيحة ومتلئ الصفحات الأولى في الصحف ونشرات الأتباء في 
محطات الاذاعة والعلیفزیون الأْمريکية بأنباء الق ء القبض على امريكي وزوجته بتهمة 
التجسس ساب دولة اجنبية. 
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في اسرائیل ادرکت اجهزة الخایرات والزعماء السیاسیین ان واحدة من اخطر عملیات 

التجسس التي قام بها جهاز «لاکام» (والذي لم یکن معروفاً من قبل) قد.منیت بالفشل وان 
آثارها سوف تنعكس على مجمل العلاقات الاسرائيليية الأمريكية بنتائج اكثر سوءاً. 


اما في الولایات العحدة فقد ابلغ نبا القبض علی بولارد وزوجته الی الرئیس الاسیق 
رونالد ریجان اثناء عودته من موقر قمة جنیف مع الرئیس السوفيتي السابق میخائیل 


جورباشوف. وکان رد الفغل الفوزي علی ریجان تعلیقه الليء بالدهشة وذلماذا يرتكب " 


الاشرائیلیون هذه احماقة وقد منحناهم اکثر ما یعوقعون». 


في 4 مارس عام 1987 وعقب مضي تسعة اشهر علی اعتراف جاي بولارد وژوجته آن 
هندرسون بالتجسس ساب اسرائیل وبیعه مجموعة ضخمة من الوثائق السرية وصور الأقمار 
الصناعية لأحد. اجهزة مخایراتها صدر اممکم بالسجن مدی احیاة ضد جاي جونائان بولارد 
(الي کان قد بلغ الثانية ژالشلائین من عمره) وعقوبة ادسجن خمسة اعوام ضد زوجته آن 
هندرسون بولارد. 

وعقب آن انتهت الحاکمة وصدرت الأحکام طازت مجموعة من الحققین الامريكيين الى 
تل ابیب لواصلة التحقیق في حجم عملية التجسس وتأثیرها علی مجمل العلاقات الاسرائيلية 
الامريكلةة وفيما زعم الساسة وروساء اجهزة الخابرات الاسرائیلیون بعدم علنهم آي شي+ عن 
عملية العجسس, اعربوا عن حسن نواياهم بالاسراع بتشكيل لجنة اتصال مشتركة برئاة 
افراهام شالوم مدير جهاز مخابرات «شين بیت» وباعتباره اکثر الشخصیات قبولاً من الادارة 
الامريكية والقدرة على لملمة النضيحة والقاء ستائر من التعتیم علیها. الامري الذي قام به 
بهارة وحرص شديدين والى الحد الذي لم يرد في تقريره عن العملية اي ذكر لأقاييم سيللا أو 
يوسي ایجور او السکرتيرة الاسرائيلية الغامضة ایریت ارب وبالتالي لکشف الزید عن جهاز 
ee‏ «لاکام) 


وبالاضافة الى ذلك أعلنت اسرائيل ان جميع الوثائق السرية وصور اقمار التجسس التي 
سلمها جوئاثان بولارد سيتم اعادتها الى الولايات المتحدة الأمريكية غير انه وعندما اعيدت 


هذه الوثائق لم تتسلم الادارة الامريكية سوى 163 وثيقة من آلاف الوثائق التي حصل علیها 
بولارد وواصل تسلیمها لاسرائيل طوال عدة سئوات. 


nae ا‎ 





الدريتش ايمز وزوجته الكولومبية روزارية 


آخر جواسيس الحرب الباردة داخل وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية 


في اللحظة التي بدأ فيها العالم يلتقط انفاسه والاقتناع بنهاية الحرب الباردة سقط آخر 
جواسيس هذه الحقبة «الدريتش ايمز» وزوجته داخل اروقة وأعين اجهزة المخابرات العالمية 
واكثرها شهرة الوكالة المركزية الأمريكية للمخابرات سي آي ايه 1۸) موصوماً بعمالته حساب 
الروس. وبيعهم اسرار بلاده مقابل 2.5 مليون دولار. 


وبين العمالة وقبض الثمن أسهم «الدريتش ايمز» وزوجته خلال سنوات طويلة من القضاء 
علی اکثر من 10 عملاء داخل جهازي الخابرات الامريكية والسوفيتية 1613, ولیتحول 
عقب اکتشافه والقاء القبض علیه الی اخطر جاسوس في تاریخ الخابرات الأْمريكية ومنذ 
انشائها وحتی الان. 

ووصف ابرز جاسوس مزدوج سابق محساب الخابرات السوفيتية 166013 والخابرات 
البريطانية اولیج جزرديفسکي اکتشاف امبحاسوس الامريكي الدریتش اير بأنه يشل حلقة أغامضة 
حتی الان» اذ انه من غیر العروف ما |ٍذا کان هو الذي قام بانذاز الخابرات السوفيية حول 
عمالعه ساب الخابرات البريطانية قبل هرویه الثیر ولوئه الی الغرب في عام 1985 أم آن 
هناك عسلاء آخرین داخل الوکالة ال ركزية للمخابرات الأمريكية یواصلون عملهم ساب 
السوفییت حتی الان: 

ومثل هذا التساژل الغامض الذي طرحه الکولوئیل السوفيتي السابق اولیج جورديفسكي 
وهو نفسه العمیل الزدوج للمخابرات البريطانية ورئیس محطة ال 1613 في لندن حتی هرویه 
ولجوئه في عام 1985 یشیر الکثیر من علامات الاستفهام. ؟ وان محققو الباحث الفيدرالية 
ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية وبعد انتهاء التحقيق مع الجاسوس الامريكي الدريتش ايز 
والذي استغرق اسابيع عديدة لازالوا أكثر قناعة بأن «ايمز» لم يكن وحده هو الذي انذر رؤسائه 
في المخابرات السوفيتية بأمر عمالة اوليج جوزديفسكي لحساب المخابرات البريطانية. فقد ظل 
ايمز وطوال مراخل التحقيق معه یزعم عدم تذکر الكيفية التي لفت بها انظار ال K68‏ الى 
العمالة الزدوجة مجورديفسكي او الفترة التي قام فیها بابلاغهم». من القاء ستاثر من الشك لدی 
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محققيه وعدم قناعتهم بإجاباته خلال الاستجواب. وان كاتوا على قتاعة يآن هذه القعرة تراوحت 
بين 17 مايو و13 يوني و عام 1985 وهي الأسابيع السابقنة على استدعاء ال 16015 
لجورديفسكي الى موسكو للتحقيق معه واتهامه بالععمالة لحساب المخابرات البريطانية و... 
الاستعداد لتقدیه الی الحاكمة قبل هرویه الثیر ولجوثه الی لندن. 


على أن التواريخ العي حددتها الباحث الفيدرالية الأمربكية واکدها جوردينسكي 
لعتریب تب عمالته الاخیر الزدوجة مع الخابرات البريطانية وعدم تطابقها مع التواریخ التي 
زعم جاسوس السوفییت داخل ال 1۸) کشفت قجوة في العلومات الاقيقة لدی الوکالة 
الامريكية, وطرحت الشکوك حول وجود عملاء آخرین عیر «الدريش ايمز» هم الذین وشوا 
بأولیج جورديفسكي وکادوا یسلمونه لرصاصات الاعدام في موسکو لولا جاح خطة هروبه 
ولجوئه الى بريطانيا في النهاية. 


ويقول أوليج جورديفتسكي المقيم خاليا في بريطانيا ان المخأبرات السوفيعية فیما لو 
کانت قد علمت بنباً عمالته لأجهزة الخابرات البربطانية في شهر یونیو عام 5 لكانت قد 
القت القبض عليه واجهزت علی حیاته بسرعة وسرية ودون آن یعلم احد. ولکنها اکتفت 
باستدعائه الی موسکو ووضعه تحت الرقابة الکثفة وزرع اجهزة التصنت في مسکنه والقیام 
باستجوابه وبطريقة غیر مباشرة قي لقا مات سريعة مع مدیر جهاز اد 166013 ثم نائبه ثم ترکه 
حرا طليقا الى ان نقذ خطة هرویه من الاتحاد السوفيتي الی هلسنكي ومنها الی لندن. واي 
کانت مزاعم ابجاسوس الدریتش از ومناقضات جورديفسكي والتقازیر الستفيضة التي دونت 
فيها المباحث الفيدرالية الأمريكية محاضر استجوابها وجلسات التحقيق مع ايمز بأن سقوطه في 
النهاية وتأكيد عمالته لأجهزة المخابرات السوفيتية طوال تسعة اعوام تكشف حجم الدمار الذي 


الحقه بأكبر اجهزة المخابرات الغربية. وتحول الوكالة المركزية الأمريكية الى مادة خصبة لسخرية 


اجهزة الاعلام ورسامو الكاريكاتير في الصحف الشعبية. ومنذ ان بدأت المباحث الفيدرالية 
تولي مسئولية فرض الرقابة الدقيقة على الدريتش ايز وزوجته روزاريو الكولومبية المولد 
احكمت زرع اجهزة التصنت داخل مسكنهما وفي مكتبه وداخل سيارته وتحول كل ما يت الى 

أيمز وروزاريو الى هاجس لعشرات الفنيين والخبراء من ال 17131 طوال عدة أشهر. 
والشابت ان رجال ال 1181 القوا القبض على الدريتش ايمز (الشهيز.ب زيك) وزوجته 
دوذاريو في الفترة التي كان يستعد فيها للهرب الى موسكو.وعلى اجنحة وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية وقرار من المسئولين فيهاء وبغد ان اعد حقائب السفر وتهياً للرحيل صباح 
1 فبرایر عام 1994 


a ۳ 





وکان قرار ال 1) والعد علی ضوء برنامج عمل سابق قد کلف الدریتش ایز بالسفر 
الی موسکو وعبر عدة محطات یتوقف فیها في العاصمة التركية انقرة. ومنها یعجه الی 
بوخارست ثم الی فرانکفورت حیث سيلتقي هناك مع رئيسه في الوكالة الامريكية ديفيد ادجار 
1021710808 نائب مدير دائرة مكافحة المخدرات الذي سيصطحبه ويطيران معا الى 
موسكو. 


وهناك سيجري ایز وتحت اشراف رئیسه محادثات حول تهریب الخدرات مع نظرائه من 
کبار العاملین في دواثر الکافحة في وكالة الخابرات الروسية الأْجنبية «سلوزیا فينشيني 
رازفيدكي "5۵2۷601 ۷6۵9۳61 310202" العي تشکلت في اعقاب انهیار 
الامبراطورية السوفيتية وحل اجهزة امنها ووکالتها الشهيرة کي جي بي . 156013. 


ولکن السژولین في وکالة الخابرات الركزية الأمريكية 1۸) ما کان لهم ان یسمحوا 
لاییز با حصول علی فرصته الذهبية بالرحیل الی موسکو فقد کانت تقاریر التابعة. والعلومات 
الدقيقة التي جمعوها وعبر اجهزة التصنت التي زرعتها الباحث الفيدرالية منذ عدة اشهر في 
مسکنه ومکتبه وسیارته قد وضعت امامهم الصورة الکاملة لأنشطة اخطر عميل لأجهزة 
الخابرات الروسية ومن داخل الوكالة الأمريكية ولم يعد هناك مناص من القبض علی الصید 
الثمين وبأسرع وقت مکن. 

غير أن أي تحرك مضاد من رجال ال 14 أو اتخاذ قرار بإلغاء زيارة العمل المقررة 
سلفا لايمز الى موسكو وإجراء محادثات والقاء محاضرت مع نظرائه في وكالة المخابرات 
الاجنبية الروسية کان سیلفت نظره وینبه ذثاب الوكالة الروشية الی امر اکتشاف رجلهم. کما 
کان قرار باستبدالة وارسال ضابط آخر مسئول لیقوم بنفس مهمة العمل الحددة سلف سيؤكد 
شکوك الروس ویعجل بتفییر خططهم مع عمیلهم ایز ویهدد عملية اصطیاده وتقدیه آلی 
الحاکمة. 

وازاء هذا المأزق الذي بدأ يواجهه المسوّولون في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية 
واحتمالات المخاطرة بإرسال الدريتش ايز ألى موسكو وكغطاء لإبعاد شكوكه وانتباه رؤسائة في 
الخابرات الروسية, ولد الاصرار لدی مدیر الوکالة الامريکية جیمش وولسي ۲127165 
67 -_ آنذاك - وكذلك رؤساء الدوائر الأخرى من منع الدريتش اهز من السفر الى 
موسکو وبأي ثمن وحتی لا تعود الی الاذهان مرة اخری تجسید لصورة ولنسخة مکررة جدیدة 
من کیم فیلبی العمیل السوفيتي داخل اروقة الخابرات البريطانية والفي قکن من الهزب الی 


AGE 


موسكو في عام 3 وعاش فيها بقية سنوات حياته الى ان مات في عام 1988. 

کما کائت هناك صورة اخری مائلة في اذهان المسئولين عن اجهزة المخابرات الأمربكية 

سبق ان وقعت قبل تنعة اعوام عندما اخفقت الباحث الفيدرالية في منع ادوارد لي هیوارد 
Howatd‏ 6 ۳0۷۷۵70 الضابط السابق الفصول من الوكالة الركزية C14‏ بالتسلل من 
الولايات المتحدة والاختفاء في صحراء نیومکسیکو, والعودة بعد عام من اختفانه للظهور في 
موسکو حیث یحیا بها وحتى الآن محاطأ بالرعاية والتكريم والحماية المكثفة في احد المنازل 
التابعة لوكالة المخابرات الروسية مكافأة له على بيعه كميات هائلة من الوثاق السرية المتعلقة 
بمكافحة الأنشطة الروسية داخل الولايات المتحدة. 


ومع استغراض المسئولين في المخابرات المركزية والمباحث الفيدرالية الأمريكية لحالتي كيم 
فيلبي؛ وادوارد لي هيوارد وخشية تكرا ر الاخفاق في منع الصيد الثمين من الوقوع في ايديلهم 
ملطخاً بعار الخيائة والعمالة لجساب المخابرات الروسية؛ کانت الصورة واضحة قاما والأدلة 
اکثر من دامغة ولم يكن هناك غير اختيار الوقت ال مناسب لالقاء القبض على الدريتش ايز (53 
عاماً),وزوجته الكولومبية روزاريو (41 عاماً) وكشف آخر عملاء نهاية الحرب الباردة للرأي 
العام الأمريكي والعالمي. 3 


وكان اهم تقرير سيتحول الى بيان مدوي امام رؤساء الوكالة المركزية الأمريكية يسجّل 
وبوضوح ابرز ملامح آخر العملاء ويشير الى ان الدريتش ايز قد قضى داخل الوكالة الأمريكية 
1 عاماً ويمتلك مسكناً في فيرجينياً قدرت قيمته ب 540 الف دولار سددها نقداً عند 
Lal‏ + وینفق 50 الف دولار سنزياً على الطعام والشراب, کما متلك شقة فاخرة في العاصمة 
الكولومبية بوجوتاء وأخرى في مصيف كارتاجناء وثالفة على ساحل لاجويجيرا المطل على مياه 
البحر الكاريبي شمال كولومبيا. وكل ذلك الثراء والبذخ لا يقابله سوى دخله من عمله في دائرة 
مكافة المخدرات بوكالة المخابرات المركزية والذي لا يتجاوز 69,843 دولار سنوياً. 


ولكن مثل هذا الدخل الهزيل ويمقاييس الثراء الذي احاط بألدريتش ايمز كان يخفي حقيقة 
ملايين الدولارات التي بدأت ت تهبط عليه طوال تسعة اعوام من المخابرات الروسية لقاء بيعه 
oy‏ واغلى الاسرار؛ وكشفه لها هويات العملاء الأمريكيين داخل روسيا وبقية بلدان شرق 
آوروبا (الذين قدرتهم ال C14‏ بنحو 10 عملاء تم اعدامهم بالرصاص في روسيا وبوشایات 
من ايمر نفسه). 


کما امنتلك اخطر جاسوس امريكي ولحساب الروس قي تاريخ الوكالة المركزية ثلاثة 








حسابات في بتوك سويسرية, وحساب آخر في احد البنوك الايطالية. وثمائية حسابات مشترکة 
في البنوك الامريکية. بخلاف حسابات اخری لم تتمکن الباحث الفيدرالية من اکتشافها في 
عدة بنوك اجنبية وقدرت ودائعه بها بحوالي ملیون دولار اخری. 

ورغم هذه المعلومات؛ وسقوط آخر عملاء الحرب الباردة في الساحة الأمريكية ظلت هناك 
عدة حلقات مفقودة» وعشرات التساژلات التي لم تجد لها وکالات الخابرات الأْمريكية ولا 
جانها في الکونجرس الأْمريکي ردوداً واجابات حاسمة حتی بعد العحقیق مع الدریتش ايز 
ومساومته علی الاعتراف بعمالته لحساب الروس في مقابل تخفيف الأحكام عليه وعلى 


زوجته. 


وظلت التساؤلات حول متى وكيف بدأ از التجسس لحساب الروس؟ وما هي حجم 
الوثائق والأسرار التي قام ببيعها اليهم؟ ولماذا انقضت تسعة أعوام قبل ان تكتشف المخابرات 
امر عمالته والقاء القبض علیه؟ خاصة وان الال وحده وعدم وجو اي مؤشرات في خلفيات 
حیاته تدفعه الی امخيانة والسقوط في بژر العمالة. بالاضافة الی حجم الذور الذي لعبته زوجته 
روزاریو. ولاذا لم یحرص علی اخفا» الثروات الفاجثة التي هبطت علیه. وکذلك عدم حرصه 
علی اخفاء عمالتة بترکه کمیات هائلة من الوثائق السرية الصنفة في منزله بالاضافة الی 
العشرات من اسطوانات الکومبیوتر التي اختزن فیها ادق العلومات وبصورة علنية في منزله 
ومکتبه. وکذلك ایضاً الشرائط التي تسجل جمیع مراسلاته مع رئاسات ومحطات الخابرات 
السوفيتية ثم الروسية ودون محاولة اخنانها. وهل كان يعني کل هذا نوعاً من الاهمال القاتل 
ام عدم اللامبالاة والاطمثنان والشقة الشدیدة في وجود عملاء آخرین غیره داخل اروقة الخابرات 
الأمريكية؟؟ 

هذه التساژلات وغیرها والتي لازالت معلقة دون اجابات رغم القاء القبض علی ايمز 
وزوجته روژازیو ومحاکمتهما لم تجد في خلفیات الأعوام القريبة من حياة ابجاسوس اي ثغرات 
يستشف منها لكيفية التي تم بها تجنيده ولا الفترة التي بدأ متها السقوط في بؤرة العمالة. 

فما أن حل مطلع شهر أغسطس عام 1985 حتى كان الدريتش ايمز يتربع على اعلى قمة 
من قعم النجاح في منصبه داخل الوكالة المركزية الأمريكية للمخابرات. وكرئيس لفرع مكافحة 
التجسس السوفيتي في الوكالة الأمريكية ومکافحة عملاء اوروبا الشرقية. 

في هذه الفترة لم یکن قد انقضی علی حصوله علی الطلاق من زوجته الأولی نانسي 
سيجبارث ايز 43365 5686031412 :11323 سوى ثلاثة ايامء تسلم خلالها آوراق الطلاق 
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من احدى محاكم نيويؤرك. ولم ينتظر طويلاً اكثر من تسعة ايام اخرى حعى كان يعقد قرانه 


على المرأة التي يحبها ماريا ديل روزاريو كاساس دوبوي 02825 ,12053210 1آعك "Maria‏ 
lS gil, - Dupuy"‏ قد التقى معها اثناء شغله لمنصب مدير محطة المخابرات الأمريكية 
في نیومکسیکو وعندما کانت تشغل منصب اللحقة الثقافية لسفارة کولومییا. في تلك الاثناء 
امتزج العشق الملتهب للمرأة ذات الدماء الامريكية اللاتينية احارة مع رغبته لتجنيدها حساب 
المخابرات الأمريكية. ونجح ايمز في تحقيق هدفيه واصبحت عمليته الجديدة زوجته تشاركة 
الفراش وتطلعات الستقبل. 

ومع النجاح في الحياتين الشخصية والعملية بدأت الاف الدولارات تتدفق داخل جیویه 
وحساباته في البنوك فقد کانت الخابرات السوفيتية ومن جانبها قد نجحت هي الاخرى في 
قجنیده والعمل محسابها قبل ذلك بأربعة اشهر. 


في تلك الاثناء لم یعد ایز یستمتع طویلاً بتلك احرية العريضة التي منحته وضعاً 
متميزا داخل مسکنه وفي العمل, اذ فوجئ؛في احد ايام تلك الفترة باستدعاء مدیر دائرته 
بیرتون Burton Lee Gerber p> J‏ وکان احد الشیاب اللامعین الزاجيي الشخصية, 
واطلعه على برقية من السفارة الأمربكية في روما تتضمن نيأ لجوء فيعالي يورشينكو Vitaly‏ 
Yurchenko‏ مدير القطاع السوفيتي وشرق افريقيا في محطة ال 10018 بالولايات المتحدة 
الأمريكية وكندا الى السفارة الأمريكية في روما 


ووقع الثباً علی رأس الدریتش ایز وقع الصاعقة: فقد کان ‏ ولایزال . مجرد مموء احذ 
رژوس جهاز الخابرات السوفيتية سابقاً والزوسية حالیاً الی الغرب یشیر الخاوف في صدور 
العملاء والجواسيس المحليين؛ ویشکل هاجساً سیطر علیی حیاتهم خشية العلوسات التي 
سیقوم بتقدهها الی دواثر الخابرات الغربية وخاصة الأمريكية. وشخصية في حجم «فيتالي 
پورشینکو» لا بد لها من ان تشیر في نفس الجاسوس الدريتش ايز العديد من العوامل السیپة 
للقلق والفزع في آن معاً. فهو فضلاً عن المعلومات التي سيقدمها للمخابرات الأمريكية تلك 
الدراية الدقيقة بالساحة التي لجأ اليهاء ومعرفة جميع العملاء والجواسيس المرتبطين بجهاز 
المخابرات السوفيتية داخل الولایات التحدة الامريکية: 


والأدهى من وقوع النباً کالصاعقة علی رآس ایز. کان تکلیفه بالتوجه في الیوم التالی 
الى قاعدة اندورز الجوية ليكون على رأس وقد كبار ضباط المخابرآت الأمريكية الذين 
سيكونون في استقباله: ويتذكر احد زملائه الضباط الذين حضروا ذلك الاستقبال أن ايمز كان 
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يبدو مضطربا يسيطر عليه الفزع والعصبية والى الحد الذي كان يعتقد من لاحظ ملامحه في 
تلك اللحظات انه يقترب من لفظ انفاسه الاخيرة. والمعتقد انه كان يتصور لحظة هبوط المدير 
السابق لمحطة المخابرات السوقيتية في الولايات المتحدة الأمريكية من الطائرة يقطع خطواته 
على أرض المظار وحين رؤية ايمز انه سينطلق مشيراً الية بانه هو العميل والجاسوس الذي يجب 
ان تلقي الخایرات الامزيکية القبض غلیه: يد 

غير إن تلك الاعتقادات لم تعحقق, ومضی الاستقبال هادئاً وان کان مشحوناً بشاعر 
التوجس والرهبة لدی مستقبلیه خاصة ادوارد لي هیوارد , ورونالد بيلترن Roland Pelton‏ 
السئول السابق في وکالة امن القومي (والذي يقضي الان عقوبة السجن مدی احیاة بتهمة 
انناسوسية ایضا). ولم يشير فيتالي یوزشینکو الی ایز من قریب او بعید بل تجاهله قاما. 
الأمر الذي زاد من مخاوت از وسبب له معايشة هواجس الرعب من اكتشافه في لحظة مجهولة 
مقبلة طوال الأعوام التي مرت الى ان القي القبض علية مع زوجته روزازيو: 


ولعل الدريتش ايمز عادت به الذاكرة خلال اعوام عمالته للسوفييت الى حقبة صباه التي 
علم فيها قبل ان يتجاوز الثانية عشرة من عمره بحقيقة عمل ابيه الذي ورثه عنه.في ذلك 
التسن المبكر واثناء احدى الرحلات المدرسية استمع من شقيقته لسرد الملامح العامة للوظيفة 
التي یشغلها کارلعون سیسیل ایز کأحد حاملي درجة الدکتوراه في العاریج من جامعة 
ویسکیسون وتجنیده للعمل کي وکالة المخابّرات المركزية الأمريكية: وكان أول مهمة كلف بها 
هي القينام بالتجسس لحساب ال 1۸) وقعت غطاء اعداد OLS‏ عن بورما استقر من اجله في 
رانجون خلال الفترة من عام 1953 وحتى عام 1955. حيث كان كثيراً ما یبلغ زوجته راشیل 
باعتزامه القیام برحلات قصيرة الی مناطق الشمال ما بلبث آن یعود منها مهموماً؛ .ميال الى 
الانطوا ء علی نفسه. مستغرقاً في الکتابة ساعات طويلة خلال الفترات الاولی من الصیاح 
الباکر ثم يخلد بعد ذلك الى النوم حتى المساء غندما كان يقوم باضطحاب اطفاله الثلاثة 
الدریتش, ونانسي والیسون للتریض في حدائق وسط العاصمة البورمية رانجون. 


ولد الدزیش 33 Aldrich Hazen Ames jl‏ 53 44-26 ام 1941 قاطعة 
ریفر فولز علی اطراف ویسکونسن التي تبعد مسافة 20 میلاً شرق مدينة سان بول بولاية 
مینسوتا. وعرف في طفولته باسم ريكي 861607 والني ما لبث ان اصبح ريك 131616 عتدما 


-۱۳۵- 


التحق بالمدرسة الغائوية. وظل معروفا بذلك الاسم المختصر حتى بعد التحاقه بالعمل في 
المخابرات الأمريكية حيث كان من النادر ان يناديه احد باسمه الحقيقي الدريتش 81051612 . 

كما كان ميالاً ومنذ طفولته المبكرة ‏ كما تقول شقيقته نانسي ‏ الى البعد عن ممارسة 
الانشطة الرياضية والعزوف عن عقد الصداقات مع قرنائه وفی في نفسه هواية لعب الشطرنج» 
والاستغراق في القراءة والاطلاع علی امهات الکتب التي كانت موضوعاتها اکبر من قدرتد 
علی استیعابها. الأمر الذي اصابه بقصر النظر مبکرً. واضطر الی استعمال النظارات الطبية 
قبل ان يبلغ العاشرة من عمره. 


وكان ابوه کارلتون جیمس از یعمل استاذاٌ للتاریخ في كلية المعلمين بمدينة ريفر فولز 
التي حملت فيما بعد اسم مركز ايمر للمعلمين بعد ان الحق بجامعة ويسكونسن. 


في هذه المرحلة كانت راشيل (20 عام آنذاك) تتلقى تعليمها في تلك الكلية وتطوز 
اعجاب كارلتون ايز بها الى حب وطلبها للزواج رغم انها تصغره بثلاثة عشر عاماً. حيث عقد 
قرانهما في عام 1938 وانجبا طفلهما الأول ريك (الدريتش ايمز) بعد ثلاثة اعوام من 
زواجهما. 


وعقب ميلاد الطفل الأول بفترة قصيرة بدأ الأب (کارلتون) يدمن الشراب الى ان اصبح 
مشكلة الزوجين الصامتة التي لا يصرحان بها امام اطفالهما فيما بعد. وداخل الاسرة وبين 
الجيران كان كارلتون يكنى باسم «الملك» أما زوجته فكانت معروفة ياسم «ريا». ولكنهما 
وبأطفالهما الثلاثة الذين انجبوهم على التوالي كانوا واحدة من الأسر النموذجية التي تتسم 
بالهدوء والوداعة وعلاقتهم الطيبة بالأهل والمعارف. 


وفي عنام 1952 وكان كارلتون ايز قد حصل على درجة الدكتوراه في تاريخ منطقة 
الشرق الأقصى التقظته اعين الخبراء في وكالة المخابرات المركزية الامريكية وتم تجنيده وارشاله 
في العام التالي الی زانجون بعد أن تم التموبه على بعشته وتحت ستار الخصو ل على منطة 
علمية لوضع کتاب عن تاريخ بورما والدول المجاورة. 

وهناك تم زرع اسرة ايمز وسط الطبقة العليا الارستقراطية في رانجون وحيث بدأ الأبناء 
«ريك» و«نانسي» واليسون» يتلقون تعليمأ في الدارس الخاصة والانضمام الى عضوية احد 
النوادي الارستقراطية التي نمت في شخصية الصبي «ريك» (الدريتش ايمز) الروح الرياضية 
ومارسة العدید من العابها مثل السباحة والعنس والاستمرار في مارسة هواية لعبة الشطرنج 
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والتجدیف. 


واستمرت اسرة ايز الاقامة في رانجون الى ان عادوا جميعا الى واشنطن في عام 1955 
حیث کان الابن الاکبر ريك علی ابواب الالتحاق بدرسة جاکلین الثانوية بإحدى ضواحي الشمال 
في فيرجينيا والتي كانت امه تعمل بها مدرسة للغة الاجليزية. والی آن تخرج منها في عام 
9 حخائزاً علی آعلی درجات التقدم في اللغات والدراما والتاريخ الحديث. 


وعلی الفور شجع الب کارلتون ولده ريك علی الالتحاق بالخابرات الركزية, وعمل 
على اغرائه بالمزايا التي يمكن ان يحصل عليها فيما لو بدأ حياته العملية مبکرا وفي هذا 
المجال الذي يحكم رجاله واشنطن والعالم اجمع. وبعد أن اقتنع ريك بنصيحة ابوه التحق باحدى 
دوائر الشئون الادارية في وظيفة كاتب بالوكالة المركزية غير انه ما لبث ان تركها بعد ثلاثة 
اعوام انتسب يعدها الى جامعة جورج واشئطن حيث حصل منها على درجته العلمية وعاد مرة 
اخرى ولينضم من جديد الى اسراب الخريجين الشباب والصفوة التي بدأت اولى خطواتها 
العملية داخل اجهزة المخابرات الامريكية. 

واصبح اسم الدريتش ايز مدوتا في الملفات الرسمية للوكالة باسم آخر مجهول هو ويتفيلد 
Winfield Leggate oJ‏ ومع حلول منحضف الستینات بدأ يتطلع الى الزواج ووقع 
اختياره على نانسي جین سیجبارث WIS Jl al; Nancy Jane Segebarth‏ الركزية 
للمخابرات وسليلة احدى العائلات الثرية في نيويورك حيث كان ابوها يمتلك مصرفا تجارياً. 
وفي مثل هذه الزیجات التي تتم بين العاملين في اجهزة المخابرات الغربية لم يستغرق الامر 
زمناً طويلا. وتم الزواج بين الدريتش اهز (وينفيلد ليجيت) ونانسي سيجبارت وبدأ في تأسيس 
مسكنهما باحدى ضواحي فرجينيا. 

في الوقت الذي كانت فيه عائلة ايمز تشهد :تفككاً بعد اصابة الابنة الصغري الیسون 
بمرض عصبي ادخلت على اثره احدى المستشفيات للعلاج؛ وقررت الأم قبول عقد للتدریس في 
جامعة كراتشي بالباکستان وترکت مستولية رعاية الابنة الريضة لزوجها کارلتون ایز. ولم يض 
وقت طویل حتی شفیت الیسون من الرض العصبي ولکنها بدأت تواجه معضلة الاصابة 
بسرطان الثدي الامر الذي انتهی بوفاتها الأساوية قبل ان تستکمل عامها الاربعین. 

وفي عام 1967 احیل کارلتون از للتقاعد من الوكالة الركزية للمخابرات؛ وعادث 
زوجته راشیل (ریا) من باکستان ورحلا للاقامة في مسکن بدينة هيكوري [۴1101670 بولاية 
نورث کارولینا. 
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في نفس العام تم ارسال ريك (الدريش) وزوجته في مهمة عمل بمحطة ال C1۸‏ في انقرة 


بتركيا استغرقت ثلاث اعوام قضتها نانسي ايز في العمل كمحللة بمكتب الوكالة المركزية, 
بینما واصل.«ريك» محاولاته لعجنید عملاء سوفییت الأمر الأي اخفق فیه طوال الاعوام التي 
شغل فیها منصبه بالعاضمة التركية والی آن عادا لواشنطن مرة اخری. 


في تلك الاثناء سات کارلتون ایز (الاب ‏ عام 1972) في مدينة هيکوري, وانعقل 
الدریتش وزوجته نانسي للاقامة في مسکن جدید في فیرجینیا , وکانت قد بدأت نانسي تشعر 
بعدم الرغبة الاستمرار في العمل بالوكالة الركزية للمخاترات. حیث قدمت استقالتها : وبدأت 
تکثف تشاطها السياسي داخل ph‏ الديقراطي في الوقت الذي بدأ فيه ريك (الذريعش) 
یضتعد درجات اعلی داخل الوكالة واسناد مهمة متابغة انشطة الوقود السوفيتية داخل هیکة 
الأمم التحدة الامر الي انتقل من اجله ومع زوجته للاقامة في اخدی الشقق الفاخرة الطلة علی 
شواطی جزيرة مانهاتن بنیویورك وکمستول عن اجنحة الصادر الاجنبية العروف باسمها 
(Foreign Resources) F.R jaed!‏ ومن مهشکنه في الشارع رقم 54 وحت غطاء 
رجل اعمال تلك الدخل الوفیر الذي هکنه من المياة وسط ارقی شرائح البعثات الاجنبية, 
واقامة احفلات الباذخة التي یدعو الیها معارفه امجدد من رجال الأعمال والدیبلوماسیین 
الأجانب وبهدف التقاط النماذج الرشحة للعجنید محساب الخابرات الرکزية. 


واستغرق ريك (الاریتش ایز) اداژه لهذه الهمة خمسة اعوام. استمتع خلالها مختلت 
مظاهر البذخ من اقامة احفلات والشردد علی السارح وعلب اللیل وقضاء عطلات نهاية 
الاسبوع في الفنادق الفاخرة والطاعم الشهیرة والأهم تنمية قدراته العملية ومهاراته في اداء 
شخصية صیاد امجواسین ۲300167 Head‏ الأمر الذي عزز مکانعه داخل اجهزة وکالة 
المخابرات المركزية التي عملت على ترفيعه ونقله الى ساحة اخرى تعتبّر اكبر مغقل لأنشظة 
الجاسوسية الروسية هي مدينة مکسیکو سيتي Mexico City‏ 

ومع قرار النقل الذي کان علیه آن ینفذه بسعادة؛ اعلئت ژوجته نانسي قرارهاً برفض 
اصطحابه والعحول الی زوجة تابعة ندور في طلال زوجها بالعواصم الاجنبية. ولم یعبی: ری 
[الدريتش) بعضيان وقرد زوجته فحمل خقائبه ورحل الی مکسیکو ستي وخدة. ونداً هنال 
يستشعر طعم الحياة منفرد بعبيدا"ن قيود الأسرة والعلاقة الزوجية بعد أن راح يروج لانفصالة 
عن زوجته والمشاكل التي اصبحت عوائق مستحيل اجتيازها في طريق استمرارها. 


مع تلك البدایات الأولی في مدينة مکسیکر سيعي اقبل علی التردد علی حفلات 
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الاستقبال والتعرف الی وجوه جديدة ایضاً في الاوساط الدیبلوماسية ودواثر البعثات الأجنبية 
وعبرها التقی مع روزاریو اللحقة الثقافية بالسفارة الکولومبية سليلة احدی العاتلات الکبیرة 
فی بوجوتا . وبسرعة سحرته تلك الرأة الساخنة الدماء الصبوغة البشرة بسمار مشوب با حمرة 
ا الأسود الداكن وعيناها التي تتفوق بلغة خاصة على اللغات الخمسة التي تتحدث بها . 

وأصبحت زیاراته لسکنها الجاور للسفارة الامريكية والمطل على مكتبه بضفة خاصة 
شاغله منذ ان التقى بها واضبح اسير هؤاها: 

وسيطر فاجس الارتباط بها على ريك (الدريتش) اكثر من تفكيره في تجنيدهاء ولسبب 
بشيطا نبيتهافيما. بعد هوائها بالفعل:كانت قد.جندت كعسْيلة لللخايرات الامازيكيية عتب 
وضولها لمكسيكؤ سيتي في ربيع عام 1982 بأشهر قليلة وعلی يدي احد زملائه في الوكالة. 
وأصبحت مصنفة في ملفات مخطة المخابرات الأمريكية بالعاصمة المكسيكية «كمصدر مأجور 
ts «Paid Source‏ في مساعدة الوكالة بتقديم المعلومات عن الديبلوماسيين الكوبيين 
والسوفییت العاملین في بعشتیهما مکسیکو سيتي یعزز من نشاطها في هذا المجال عملها 
کمستشارة ثقافية لبلادها فضلا عن استغلالها لسحرها کأنشی متحررة وخلفیاتها العائلية في 
بوجوتا التي فتحت لها جمیع الابواب. 

كانت روزاريو وفي مقابلة اجريت معها بعد اعتقالها قد اعترفت بأنها سمحت بتأجير 
مسكنها لضباط وكالة المخابرات المركزية كي يعقدوا فيه لقاءاتهم ودون ان تتورط فيما يحدث 
او الارتباط بأي علاقة مع اي منهم. ولكن ذلك التفسير لم يكن ليتفق مع ا معلومات 
التفضيلية الاقيقة التي جمعها الغملاء عنهاء وعرضت اثناء الحاکمة وثبت متها انها كانت 
طرفاً فاعلاً في جمیع اللقا ات التي تتم داخل مسکنها وفي مقابل 200 فرلار شهریا فطلا 
عن العلاقة السرية التي جمعتها مم ضابط الخابرات الامريکي السئول عنها -011 Case‏ 

والذي لم یکن سوی ريك (الدریتش) ایز نفسه.66۲ 

ورغم التعلیمات الشددة بجمیع ضباط الخابرات وعملائهم بعدم التورط في اي علاقات 
مع الاطراف التسائية التي یتعاملون معها ویتخذونها مصدراً للحصول علی معلوماتهم الا ان 
ريك (الدریتش) ایز ضرب بجمیع هذه التعلیمات عرض احائط ووقع في سحر عمیلته الانشی 
روزاريو واصبح مسكنهاء وجميع المساكن الآمنة التي تتخذها الوكالة الركزية للمخابرات اوکار 
لادارة اتشطتها , ومسارح لشاهد غرامية وجنسية ساخنة بین ريك وروزاریو الامر اي لم یکن 
خافیاً عن اعین رجال الحطة في مدينة مکسیکو سيتي. 


-۱۳۹- 


وفي شهر اکتویر عام 1983 تم استدعاء ريك (الدریتش) ایز الی واشتطن, والعودة الى 
العمل مقر القيادة العامة للمخایرات الركزية في لانجلي. وكأي ضابط مخابرات مدرب BB‏ 
الدریتش القرار علی القور, وانتقل للاقامة مع شقیقته نانسي خن العثور علی مسکن مناسب: 
وخلال الاسابيع الاربعة التي أقام فیها مع شقیقته اعترف لها بعلاقته مع روزاريو. وکیف 
امتلکت مشاعره واصبح لا یطیق البعاد عنها: وانه کذلك سیطلب الطلاق من زوجته مهما کلفه 
ذلك من متاعب ونفقات كي یضع حداً لعلاقتهما النفصلة منذ ان غادر نیویورك الی مکسیکو: 


مکی 

وبالفعل توجه ريك (الدریتش) الی لقاء زوجته التي کانت لازالت تقیم بسکنهما السایق 
في مانهاتن؛ والقی علی اسماعها نبأ عزمه على طلب الطلاق بأسرع وقت مکن, واستعداده 
لنحها تعویضاً مجز, حددته الزوجه بعدم العخلي عن السکن ومحتویاته من الفروشات 
والسیارةا خاصة وکذلك التنازل عن رصیدهما الشترك في احد البنوك بحي مانهاتن. 

ورغم ان السکن الستأٌجر في احدی البنایات الفاخرة بحي مانهاتن کانت الخایرات 
الركزية تسدد معظم نفقاته وکذلك الاثاث والسيارة, الا ان ريك وافق على تحمل تلك النفقات 
من اجل انهاء اجراءات الطلاق. 


وخلال الاشهر العشرة التالية كانت روزاريو قد رحلت من مكسيكو سيتي الى واشنطن 
واقامت مع ريك في احد المساكن في منطقة تشيرش فولز بضاحية فيرجينيا. 


وفي مطلع عام 4 كان ريك قد حصل على الطلاق من زوجته الأولى من احدى 
محاکم مدينة نیوبورك, في نفسا الوقت الذي بعثت به الوكالة الركزية لیکون علی مقربة من 
مقر هیثة الأمم التحدة ومع افتتاح جمعیتها العامة لتابعة انشطة وفود البعشات الدیبلوماسية 
الأجنبية والسعي الى تجنيد اکبر عدد من العملاء من بين اعضائها وخاصة في اوساط الوفد 
السوفيتي ووفود بلدان اوروبا الشرقية. ومن اجل هذه الهمة خصصت محطة الوكالة الرکزية 
للمخابرات في نیونورك مسکناً آمناً لريك از وائنان من ضباطها. ولکن ريك وبدلا من ان 
یذعن لاجراءات الاقامة في الساکن الامنة التي تخصصها ال 21۸ لرجالها اسرع باحضار 
روزاریو للاقامة معه, الامر الذي استفز مشاعر زملائه الذین قاموا بابلا مدیر الحطة. 

وفي محاولة لتسهيل ذلك المأزق والمخالفة التي ارتكبها ريك ايز قام مدير المحطة 
بإقناعه بمغادرة المسكن واصطحاب صديقته معه وحتى لا ينتهك الاجراءات المرعية للمساكن 
الآمنة واستفزاز مشاعر زملائه. وبعد أن اذعن ريك لقرار مدير المحطة انتقل للاقامة مع روزاريو 
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في احد المساكن بحي مانهاتن واصبح عليه تحمل نفقات المسكن بالاضافة الى المسكن الذي 
تقیم به زوجته السابقة, ویدأت الأعبا ء امالية تثقل كاهله. 

في تلك الاثناء وعقب انتها ء مهمته في نیویورك عاد ريك وروزاریو الی واشنطن لیقاجاً 
بقرار ترفیعه واسناد رئاسة فرح داثرة مکافحة الانشطة السوفيتية والاوروبية الشرقيتة في 
الوكالة المركزية للمخابرات» ومع هذا المنصب الجديد بدأ ريك (الدريتش) يحتل مكانة رفيعة 
في ال 1۸) ویصبح محطاً لعیون الحسد من زملائه: 


ولفت انتباه الزملاء في.تلك الفترة من عمل ريك انه بدأ يتقمص ملامح الشخصية 
المتعالية ويستغرق في الاطلاع على كافة الملفات السرية القديمة من ارشيف الوكالة ويقضي 
الساعات الطويلة داخل مكتبه في الطابق الرابع من مبنى دائرة مكافحة الجاسوسية السوفيتية 
في مجمع المخابرات المركزية بلانجلي. كما بدأ يدمن الشراب وفي محاولة للهرب من متاعبه 
الالية. 


في تلك الفترة حاول القسم الطبي للوكالة الركزية مساعدته وتقدیم العلاج الناجع 
ولتخليصه من عادة ادمان الشراب؛ وفي نفس الوقت لم تكن المزايا المالية التي حصل عليه من 
جراء ترفيعه في الوكالة تفطي النفقات الکبيرة التي یتحملها لطلقته, وکذلك عشیقته 
الکولومبية روزاریو. وکانت حالته التي وضع فیها, والنصب الکبیر الذي یشغله في رئاسة فرع 
داثرة مکافحة الْنشطة السوفيتية وجواسیس اوروبا الشرقية اشبه يرجل الدين الذي ترسله 
الکنيسة في مهمات تبشيرية في احدی دور الاعارة. 

على انه وعندما اصدر الکونجرس الامريكي قرار بانشاء الوكالة الركزية للتخابرات في 
عام 7 لم قنح العاملین فیها سلطات الضبطیة القضائية وغلی ضوء انهم هارسون انشطتهم 
من مکاتبهم في نیویورك والعدید من الدن الامريكية الداخلية الکبری, وتعت اشراف مکتب 
المباحث الفيدرالية: غیر ان هذا الامر لم بستمر طويلاً اذا اصبح علی الخابرات الركزية وعندما 
oli‏ انشظتها في فكافحة الجاشوسية ان تخصنل على مواققة مکتب الباحث الفیدرالیه 
واخضاع تصرفات العاملین فیها لاشراف رجال الکتب في ادق التفاصیل. 

وفي عام 0 انشئت لجنة عمليات مشتركة بين المخابرات المركزية والمباحث الفيدرالية 
حملت اسم کورت شب 00105151 (الشارکة) وتستهدف بعملها تجنید العناصر السوفيتية 


-\£)- 





a‏ محطة ال 15061 بواشنطن: والعمل في مَجالات الجاسوسية لصالع المخابرات المركزية. 
وبدأت اللجنة ومنذ هذا التاریخ العمل من مقرها في احدی البنایات الواقعة بضاحية سبرفجفیلر 
Springfield‏ بنرجینیا والی ان کن رجالها في عام 1982 من تجنید اللیقنانت کولونیل 
فاليري مارتینوف - 1۷1۵76180۷ 216717 ۷ والذي كان يعمل بالسفارة السوفيتية في واشنطن 
تحت ستار اللحق العلمي لعغطية نشاطه الفعلي في جمع العلوسات العلمية والفنية لهیكة 
الخابرات السوفيتية 1668 وعقب تجنید مارتینوف بفترة قصیرة لاحظ رجال احدی فرق 
مكافحة الجاسوسية في اللجنة الشتركة قیام الیجور السوفيتي في الخابرات 15608 سيرجي 
موتوریون 1۷۲0101108 ۹6721 باستبدال حصته من زجاجات الفودکا وصنادیق السیجار 
الكوبي الفاخر بجهاز استریو حدیث في احد الجمعات الاستهلاكية. ولم یخطی رجال الباحث 
الفيدرالية العتی واسرعوا بالاتصال بوتوریون والضغط علیه واشباع حاجته من اجهزة الاستماع 
آحديثة في مقابل التعاون معهم وتحویل ولائه بالکامل للمخابرات الركزية الامريکية. 


في نفس الوقت کان الدریتش ایز (ريك) یصعد من نشاطه الستهدف تجنید العدید من 
العناصر السوفيتية دون جدوی. وکان من الضروري مع کل محاولة یقوم باعداد تقارير خاصة 
يستعرض فيها :ادق تفاصيّل تلك الحاولات: غير أنه وقي كشير من الاحبان لم یکن بهتم 
بالابلاغ او اعداد التقاریر وتقدیها کما کان یتوقع منه. el‏ ادج تتغیر نظرته تجاه 
العملاء الستهدف تجنيدهم, وما ینتظرهم من اغداق المال والهدايا وبقية المميزات الشخصية 
عندما یقبلوا التعاون مع الخابرات الركزية. وهنا اصبح ميال الى تغيير موازين اللعبة وبقدار 
0 درجة واستشمار حجمه ومعلوماته الشخصية لصالح الخابرات السوفيتية. فیداً معطوعاً 
یعرض ما لدیه من اسرار حول العملاء السوفییت الذین حولوا ولاءهم للمخابرات الركزية 
وتقدیم قوائم باسمانهم الی اد 16671 وفي مقابل 50 الف دولار. وکما کان متوقعاً وجد 
عرضه صدی کبیر في نفوس اللسئولین عن محطة الخابرات السوفيتية في واشنطن والأهم في 
موسکو. وبعد هذه اخطوة الأولی الناجحة والذي اعتقد انها قد قت في اخفاء دون ان یلفت 
انتباه احد من عیون رجل الباحث الفيدرالية وال 21۸) قدم عرضه الکبیر الی الخایرات 
السوفيتية بتقدیه لكافة قوائم العاملین في مكافحة الجاسوسية في ال ٤14‏ وكذا العملاء 
السوفييت وغيرهم من بلدان اوروبا الشرقية التعاونین مع الوكالة المركزية بالاضافة الى 
عناوينهم وارقام تليقوناتهم ودوائر اقاربهم ومعارفهم وكان بذلك يقدم اكبر واخطر خدمة 


وکان مع الدریتش ایز ما يساوي 2 ملیون دولار. 


للمخابرات السوفيتية والتي کانت علی استعداد لعقدیم القابل المطلوب مهما بلغت قيمته. i‏ 


وقد سجلت له ملفات الباحث الفيدرالية خلال تلك الفعرة القیام بعدة زیارات للسنارة 
السوفيتية في واشنطن وفي تقاریر متابعتها العادية. غیر آن «ایز» لم یبلغ عن تلك الزیارات 
مكتفياً بإبلاغه فقط عن الزيارة الأولى. 


ومع وصول اول دفعة من الملايين التي رصذتهنا قيئة المخابرات السوفيتية 1613 لأهز, 
آودع في حسابه ببنك الدومنيون 1821 1011118107 بفرجینیا في 18 مایو عام 1988 
مبلغ 9 آلاف دولار مقابل تسلیمه الدفعة الأولی ایضاً من الوثائق السرية التي وعد بها الى 
احدالعملاء خارج الولایات العحدة. ثم بدأت الوثائق الاکثر خطورة تأخذ طریقها الی ايدي 
رجال ال 161 وعبر صنادیق البرید اخاصة او کما یطلق علیها صنادیق البرید الصامتة د 
"Dead drops"‏ أو شقوق جدران النازل والنشآت الهجورة واحیاناً داخل اعشاش الطیور 
على اغصان اشجار احدائق العامة. وحتی لا يتم تبادل الوثائق والاموال بصورة شخصية تحمل 
المخاطر الداهمة على ايمز وكذلك العملاء السوفييت. 


وبدت في تلك الفترة أشبه بالصحوة ة في حياة الدريتش ايمز؛ تنحسر منها التاعب 
الشخصية بصورة متلاحقة. وتتعزز فيها حالته المادية والعاطفية فضلاً عن صعوده الى تلك 
المكانة الممييزة كرئيساً لدائرة مكافحة الجاسوسية داخل الوكالة المركزية للمخابرات CIA‏ 


ويتحول الى:طاووسس مدلل في دوائر كبار المسئولين عن اكثر اجهزة الأمن الأمريكية,حساسية. 


قبعد ان حضّل الدريتش ايز على الطلاق من زوجته الاولى نائسي سيجلبارت في 29 
یولیو لم یحتمل الانتظار اکثر من 12 یوماً حتی عقذ قرانه علی زوجته الشانية وشريکة 
مغامرته الکبری روزاریو الکولومبية في احدی کنائس منطقة ارلنجتون بفرجینیا. في تلك 
الفترة استدعاه رئیس القسم السوفيتي في الخابرات الركزية ليدلي بمعلوماته امام کبار 
المسئولين في الوكالة عنن المنشق السوفيتي الهارب الی الولایات العحدة وصید ال KGB‏ 
الشمین «فيتالي یورشینکو» . ۷۱۵۲0161160 ۷1/۵1۲ - مع تخصیص احد ضباط الوكالة 
الهرة (بول ریدموند - 136070004 ۳۵11) العاملین في القسم السوفيتي بالوكالة الركزية 
لمعاوتثة. (ريدمؤند يعمل خالياً نائباً لرئيس قطاع مکافحة الجاسوسية في (CTA J‏ غير ان 
ريدمون هذا اعترف بعد القاء القبض على الدريش ايمز يانه كان كثيراً ما يختلف مغه في 
تحليلاته وتقييمه للعملاء السوفییت وعناصر ال . 16213 العاملین علی الاراضي الامريكية؛ 
واته لم يستطيع ان يقاوم الشك في ايمز وانتهاجه لأساليب تبدو مقنعة في ظاهرها وان کان 
ستائر يلقيها للتمويه على انشطتهم او الاقلال من قيمتها. بل الأكثر اثارة هو ان ايمز نفسه كان 
يعمل بالتنسيق مع المنشق الهارب ضابط ال 166318 فيتالي یورشینکو وقبل تظاهره باللجوء 


الى الولايات المتحدة وكثيراً ما جمعتهما المقابلات السرية في العاصمة السوفيتية موسكو 
والعديد من العواصم الأوروبية. 

وان يورشينكو يعلم بما فيه الكفاية حقيقة الدريعش ايمز وعمالته التي تعود الى قبل 
اربعة اعوام (1984) وحجم الوثائق السرية التي هربها والمبالغ النقدية التي حولت الى 
حساباته الخاصة داخل وخارج الولایات التحدة الامريکية. 


ولكن يورشينكو مع ذلك لم يشير من قريب او بعيد الى اسم الدریتش از في مجمل 
اعترافاته التي ادلى بها امام رجال المخابرات المركزية الامريكية بعد هبوطه الى امرنكا وْظلتٍ 
اللجوء السياسي الأمر الذي يضع العديد من علامات الاستفهام حول يورشينكو نفسه خاصة 
وانه وبعد فترة من هروبه الی امریکا عاد متسللاً علی احدی طائرات ایروفلوت ۸6۲0106 
السوفيتية ومن مطار دالاس الی موسکو بصحبة فاليري مارتینوف - )1۷127 ۵16 ۷ 
۷ احد ابرز مصادر العلومات داخل السفارة السوفيتية في واشنطن. ولم یسمع عنهما اي 
شيء بالمرة مئذ ذلك الحين. 


في صباح عید العمل في واشنطن (اول مایو عام 1985) حمل الدریعش ایز معه ملفات 
قضیة پورشینکو معه علی الطاثرة التي استقلها بصحبة زوجته روزاریو الی روما لیبداً مهمة 
عمل من محطة الخابرات الامريكية في العاصمة الايطالية وتحت ستار السکرتیر الاول 
بالسفارة في بلازو مارجریتا 1۷12:821167112 ۳1۵220 الطل علی شارع فیا فینتو الشهیر 
0 ۷1۸ . وحیث استغرقت مهمته عدة اشهر اقام خلالها مع زوجته في منطقة فیلابرو 
Velabro‏ احد ارقی الاحیاء في العاصمة الايطالية. 


اما الوجه الاخر الختفي الذي كان يمارس به ایز نشاطه کأکبر جاسوس امريكي لصالح 
الخابرات السوفييتة فقد وجد في روما مساحة واسعة من حرية اجرا ء الاتصالات مع روسائه في 
ال 166313 مستفیداٌ من بعده عن أعین رجال الباخث الفيدرالية ولکنه وحتی یواصل احکام 
الغظاء على عمالتهامام رژسائه في الخابرات الامريكية واصل کتابة تقاریره الزيفة عن نجاحه 
في تجنید رئیس محطة الخابرات السوفيتية في روما والذي کان یعرف باسم شام "Sam"‏ 
نفس الوقت الذي کان یسابق الزمن في صياغة التقاریر واعداد القوائم بالعاملین داخل وكالة 
الخابرات الركزية والعملاء السوفییت التعاونین مغهم ویسلمها اولاً بأول الی روسائه في ال 
.KGB‏ 


وفي شهر نوفمبر عام 1988 رزق الدريتش وزوجته الكولومبية روزاريو بمولودهما يول 


EE 





وقبل ان ينتهي العام عاد الجميع الى واشنطن بعد انتهاء مهمة الدريتش في روما. حيث اشترى 
مسكتهما القاخر في فرجينيا بمبلغ 540 الف دولار نقداً. 

قد تكون التفاصيل التي تلاحقت احداثها بعد ذلك وخلال السنوات الخمس العالية ذروة 
النشاط الذي اسهم به الدريتش ايز وزوجته روزاريو في خدمة هيئة المخابرات السوفيتية ولكن 
الأكثر من تلك الأحداث اهمية هي الاتفاقية السرية التي عقدتها المخابرات المركزية الامريكية 
014 مع المباحث الفيدرالية دون علم من «ايمز» وفي اطار اكبر حملة شنها الجهازين لمكافحة 
الجاسوسية السوفيتية على الاراضي الامريكية وتدفقت معها قوائم العملاء وكان الدريتش ايمر 
وزوجته روزاريو يحتلون اسطرها الاولى والى ان القي القبض عليهما وتقديهما للمحاكمة 
والحكم عليهما بالسجن مدى الحياة وسحق الحلم الاخير الذي رغب ايمز وروزاريو في تحقيقه 
بالتقاعد المبكر والرحيل الى موسكو والاقامة في احد المساكن الريفية الحاطة بالغابات كما 
كشفتها مجموعة من الصور التي تسلمها قبل القاء القبض عليه من موسكو وتجسد ملامح حلم 
خائن امريكي اعاد الى الاذهان صور اشهر فريق الجواسيس والخونة البريطانيين في مطلع 
الستينات. كيم فيلبي وجاي بيرجس ودونالد ماكلين وانتوني بلئت وکیرن کروس. 
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ج بليك أخطر جاسوس بریطانی زرعته الخابرات السوفيتية 166013 داخل أجهزة الخابراگ 
نية 1/116 . وعقب الغاء القبض علیه فی لندن ومحاکمته آمام محکمة الجنایات 
زية ( الأوله بيللى ) والحكم عليه بالسجن 45 عاما (قضى منها 5 أعوام ) قكن من 
ب من سجن وورم وود سكراز ولجأ الى موسكو عام 1966. an‏ البريطانية والمعروفة بإسم مجموعة كمبردج ( جاى بيرجس ودونالد ماكلين وكيم 
عام فیلبی وآنتونی بلنت وکیرن کروسی)هرب من بریطانیا عام 1963وإختفى فى بيروت ومنها الى 
9 آکد فیه اصراره علی الحمسك باعتناقه الشیوعية رغم انهيار الامبراطورية إز_وذيجية موسکو الی آن توفی عام 1988 ووصم بصفة أشهر الخونة البريطانيين . 
آجهزة ل 16018 . 


الجاسوس البریطانی کیم فیلبی وأبرز مجموعة العملاء البریطانیون اخمسة داخل أجهزة 


ورة آخر ظهور علنی بجورج بليك فی مقر صحفی عقد فی موسکو فی شهر ینایر 


-. 94 ۷ 





(الوساد) للعمل لحسابها داخل الوكالة المركزية الأمريكية للمخابرات C14‏ عقب القاء القبض 
عليه حوكم وصدر ضده حكم بالسجن مدى الحياه.. وعوقبت زوجته بالسجن 5 أعوام' 
فیا فیلیبئی الزوجة الرابغة للجاسوس البربطانی كيم فیلبی آثناء حضورها للمزاد الخلنی دالصورة لاآن بولارد عندما حصلت علی تصریح مدته 12 یوما حضور الاحتفالات الدیئی 
ی بیعت فیه بعض مخلفاته (119 کتاب) ودفاتر مذکرات فی قاعة سوذبى للمزاداث بلنذن اليهودية وقبل ادائها لصلوات روش Hashana Lb‏ 16051 فى ال العابد اليهودية مدینا 
۱ 9 يوليو 1994. يويورك بصحبة أبيها بیرنارد هندرسون فی شهر آکتویر 1989- 
| رتنیا 7 وجري 


لاية فيرجينيا ضباح 28 ابريل عام 1994 وصدور الحكم بسجنه مدى الحياة عقوبة عا 
انته.والتجسس لحساب الاتحخاد السوقيتى داخل الوكالة المركزية الأمزيكية للمخابرات اله 

لذى كان يتولى فيها منصب رئيس أهيئة مكافحة الجاسوسية 7 
NaN‏ 
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الفهرس 


روزبریدج آخر عمیل بلا قيمة في غابة الجواسيس 
مستقبل غامض يحيط بعالم المخابرات 


3. أخطر الجواسيس ذاخل المخابرات البريظانية 
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. جورج بليك رأس الذئب الطائر من لندن الى موسكو 

. فناجين مرة في مقاهي باريس... 

. جواسيس وعملاء تحت الطلب 

. سقوط العملاء في قرية عربية 

. جوناثان بولارد... تعلب إسرائيلي داخل غابة الجوارح الأمريكية 


. الدريتش ايمر وزوجته الكولومبية روزاريو 


الکتاب 


یتناول هذا الکتاب وبطريقة غير مباشرة 
آفاق الهزة العنیفة التی اصایت 
أجهزة المخابرات العالمية ومنذ 
سلسلة المتغبرات التى المت بالساحة الدولية 
فی عام ۱۹۸۹ وسقوط الامبراطورية 
السوفيتية ومابدا علی السطح من تفكك 
|شرس اجهزتها جهاز الامن السوفیتی 
وضباطه الشنهیر مخابرات ال 13 6 16 کی جی بی . 
وحلفائه فی معسکر اوربا الشرقية والاهم انعکاسات 
ذلك على الوكالة المركزية الأمريكية سى اى ايه 4 1 © 
واجهزة المخابرات البريطانية 5 1/11 و 1/116 . 
وقد كان الماضى وما شهدته سئرائه من شراسة 
ارب الب‌اردة التی دارت رحاها داخل ساحات 
الصحف , ومن اختراق لعظم اجهزتها ورکالاتها 
ارضية خصبة مهدها العملاء والجواسيس لمرحلة 
الانهيار الكامل لامبراطورية سوفيتيه امتدت حتى نهاية 
العقد الشانی من القرن احالی وحتی عام ۱۹۹۱ 
وهزات اخری اکشر عنفا عرفتها اجهزة الخابرات 
البريطانية فى مطلع الستينات وانتهاء بالوكالة المركزية 
للمخابرات ۸ 1 ©العىاسابها الجاسوس 
الدریتش از نی عام ۱۹۹۳ علاهات اخسری 
بازرة تکشف عن ملامح الحقبة المقبلة للمهتمين 
بصالم یس وده الس لام ؛ ونظام عالی 
جدید لازالت خبوط نسیجه تعشکل فی مناطق 
الخ tags ag Nig‏ وربا واه ری 8 سنا 
من هايتى الى سفوح جشوب شرقى اسيا 
مرورا بقلب افریقیا . 








ا مؤلف 


طلعت الرصفی , ولد فی طنطا بجمهورية 
مصر العربية وتلقی تعلیمه الابتدائی 
والشانوی بدرستی التوفيقية , والاحمدية 
ثم التحق بجامعة القاهرة التی حصل منها 
علی لیسانس الاداب فی الفلسفة وعلم 
النفس ودبلومی علم اللفس العطبیقی 
وفلسفة الادیان . 

عمل فى اكثر من موقع باجهزة الاعلام الصرية محررا 
بصحف الاخبار والساء وروزالیوسف , ومعدا ومقدما 
للبرامج والسلسلات الاذاخبة والعليفزيونية ۰ وعضوا 
باجهزة العلاقات الثقافية الخارجية ومع رحيله من مصر فى 
بداية السبعينات عمل فى عدة مواقع اعلامية فى البونان 
وفرنتنًا الى ان استقر فى بريطائيا مسجلا أولى دراساته 
عن شرائح المغتربين المصريين فى المهاجر الغربية والتى 
صدرت فی کتاب " ثلاثية الغرية " عن دار نشر مدبولى 
بالقاهرة . ثم كلف بعمل البحث والتاريخ لانشطة اج 
المخابرات العالمية ومن خلال حركة النشر الهائلة التى ترج 
بها اسواقها فی لندن وباریس وواشنطن ودور ومراکز 
البحث البربطانية ولیقدم منها دراسة لاحدث کتبه " اوراق 





مجهولة فی ملفات الخابرات العالية " وعن دار نشر 
مدبولى فى القاهرة . 

وكعابه هذا * قوط مسر الجواسيس * جز ء من سلشلة 
کتب اخری بتناول فیها بقلمه انشطة ابرز العملاء الذین 
اخترقوا اجهزة الوکالات الاجنبية العالية . ومقدمة 
لدراسات اخری تعقدها عدة دور نشر عرببة ومصرية عن 
الاجهزة البريطانية والامريکية وا 
یعسل حالیا باحشا وصحفیا متخذا من لندن والقاهرة مقرا 


لروسية . 





لاقامته مع طفلیه سارة ویسام . 


